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   المبرةمقدمة
تاريخ هو سـجل الـزمن والحـضارات والمنظـار من المعلوم للقاصي والداني أن  ال

ولجليل خطره لنا نحن المسلمين في نقـل سـير القـدوات لأحوال الدول والرجالات، 
، كان لابد  من الدقة في  نقل التـاريخ وضـبطه وتمحيـصه كـيلا  من هذه الأمة الفاضلة

 .يستخدم من قبل أعدائنا لضرب مكتسباتنا  العقدية والحضارية
 لبيب أن جهود علماء الإسلام في شتى المجالات لا  يمكـن تناسـيها ولا يخفى على

أو الغض منها، ومن هذه الجهود المشكورة ما قـاموا بـه مـن تمييـز الحـديث الـصحيح 
مما يعد مفخرة من مفاخر هذا الدين، وميـزة لنـا  عـلى بـاقي الأمـم، ، الثابت عن غيره

دوه من قواعد وأسـس لتمحـيص ومن تتبع جهودهم لم ينقض عجبه مما قاموا به وشي
بخاصة  ولا أدل على ذلـك مـن  قـول سـفيان بـن  صالأخبار عامة، وحديث النبي 

أترقـى : هاته بلا إسناد، فقـال الزهـري: ّحدث الزهري يوما بحديث فقلت«: )١(عيينة
 .»؟السطح بلا سلم
ديث ومن المسلم به أن الإسناد بـدأ بالحـ.»الإسناد سلاح المؤمن«: )٢(وقال الثوري

 .النبوي ثم تعداه إلى الآثار والأخبار اللغوية والتاريخية
وســنعرض هنــا القواعــد الإســنادية  إجمــالا، إذ أنهــا مفــصلة في علــم مــصطلح 

من  ويكفينا – وهو علم قائم بذاته له رجاله ومصنفاته التي يصعب حصرها–الحديث
 . القلادة ما أحاط بالجيد

                                                                                                                         

 ).٥/٣٤٧(  انظر سير أعلام النبلاء١)(
  ).١/٢٧( المجروحين ٢)(
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النقد  على محورين أساسيين في ثبـوت ونفـي  وتتمحور الدراسات التاريخية: نقول
 أما  الإسناد فمبني على خشية  الكذب أو الخطأ مـن - أعني بهما  الإسناد والمتن-الخبر

ّالراوي، ومن ثم  لابد من اشتراط الصدق والأمانة والضبط لرجال الإسناد الموصلين  
لعلـماء الخـبر  ولـذا فقـد عـرف ا، أو مـن هـو دونـهصللخبر سواء كان الخبر للنبي 

الصحيح بأنه ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة، وعليـه  
 : رواية كل»في النصوص التي تبنى عليها الأحكام«فإنه لا تقبل 

 .من اختلت عدالته بالكذب أو الفسق -١
 .من جهلت  عدالته أو جهل شخصه -٢
 يؤده كما سمعه، وبالتالي لا تقبـل روايـة من اختل ضبطه لما ينقله من خبر فلم - ٣

 .لذي يكثر نسيانه أو غلطه أو اختلطت روايته أو من لا يعلم ضبطه للأخبارا
 .ما سقط من إسناده راو أو أكثر، لأننا نجهل عدالتهم وضبطهم -٤
 . كثرة مخالفته للثقات أو الانفراد بأمور يصعب أن ينفرد بها مثله -٥

َّتبة ضخمة معنية بتراجم الرواةوفي أحوال  الرجال  مك ِْ بيان أحـوالهم وإمكـان  وَ
ُالتقائهم ببعضهم أو عدمه، والحكم عليهم من خلال استقراء مروياتهم، بالإضافة إلى 

تهذيب الكمال للمزي، وتذكرة الحفـاظ  : رأي معاصريهم فيهم ومن أشهر هذه الكتب
ان لابـن حجـر، والـضعفاء وميزان الاعتدال للذهبي، وتهذيب التهذيب ولسان الميز

 . للعقيلي وغيرها كثير ما بين مختصر ومبسوط
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  : الحاجة للنقد التاريخي
وغـير عـازب عنـك أخـي القـارئ الكـريم الحاجـة الملحـة للدراسـات والنقــد 

 : قال الشيخ العلامة  المعلمي اليماني،التاريخي
يـة أشـد مـن حاجـة ن حاجة التاريخ إلى معرفة أحوال ناقلي الوقائع التاريخأعلى «

التـساهل في التـاريخ أكثـر، بـل إن معرفـة أحـوال  والحديث إلى ذلك، فـإن الكـذب
التاريخيـة أولى العلـوم بـالحفظ،  والرجال هي من أهم أنواع التاريخ، والعلوم الدينية

 . لم يمكن تداركه بعد ختم النبوةءشيلأنه إذا ضاع منها 
يجة العقـول والتجـارب، فـإذا ضـاع أما العلوم الأخرى فليست كذلك، لأنها نت

 .)١( »..هكذا يمكن استنتاجه ثانيا، وءشيمنها 
ولخطر  المسائل العقدية ومسائل الأحكام  فإنه يتشدد في ثبوتها  حتـى لا يتناسـخ 
الدين أو يـزاد عليـه كـما حـصل في الأديـان الـسابقة  التـي طالتهـا أيـدي المحـرفين 

 أو ،يرها مـا لم يـأت الخـبر منكـرا مخالفـا للثقـاتوالمشوهين، بينما يتساهل نسبيا في غ
بانفراد لما لا يمكن الانفراد بنقله، ومن ذلك التشدد في  أخبـار مـا وقـع مـن  الفتنـة، 

 لأن أخبار ؛ يجوز غير ذلكولا، صفالواجب حينها أن تنقد  كنقدنا لأحاديث النبي 
لحكـم عـلى الأشـخاص الفتنة ليست أخبارا مجردة قاصرة على الحدث بل تتعـداه إلى ا
وهؤلاء الأشـخاص . بالصواب أو الخطأ، وربما بالعدالة أو الفسق عند بعض الأقوام
 ورضي االله عـنهم صالذين ستـصدر علـيهم تلـك الأحكـام هـم أصـحاب النبـي 

فلابـد .  الثناء والحكم بالعدالـةصأجمعين، وهم من سبق لهم من االله تعالى ورسوله 
أنها أيـضا كانـت مجـالا رحبـا لأصـحاب الأهـواء من تمحيص تلك الأخبار، خاصة 

                                                                                                                         

 ).٢٤( علم الرجال ص١)(
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 صومرضى النفوس من أهل الغل والحقد على دين االله تعالى وعلى أصـحاب النبـي 
 .للتقول والافتراء

  : المراد بالتساهل في النقد التاريخي
إن التخفف من نقد المنقولات من غـير الـسنة لا يعنـي أننـا سـنثبت بـذلك غـير 

سنضع كل منقول في ميزانه الكـافي لتمييـز ثابتـه مـن غـيره، الثابت، ولكن يعني أننا 
وذلك لا يلزم منه التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخيـة، فهـي 
وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خـير معـين في قبـول أو رفـض 

تاريخ أمتنـا، ولكـن الإفـادة منهـا بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام ل
 . ينبغي أن تتم بمرونة

ولذا  فإن هذا التساهل لا يعني  قبول الرواية عن المعـروفين بالكـذب وسـاقطي 
إنما قصد العلماء بالتـساهل إمـرار أو  وًالعدالة، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلا،

ّو التغـير والاخـتلاط،  الغلـط، أقبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلـة أو كثـرة
نحو ذلك، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة، ووفـق هـذه القاعـدة و

ــب  ــضائل الأعــمال والترغي ــضعيف في ف ّجــوز بعــض الفقهــاء العمــل بالحــديث ال
ًأن كثـيرا مـن ا يـشهد لهـذا المـنهج وممـ - مع التنبيه على ضعف الحـديث-يبوالتره

وأفراد وغرائب، ومـع .. ...وردت لنا بأسانيد منقطعة ومعضلةالأخبار التاريخية إنما 
وخليفـة ابـن .. ..وابـن سـعد. ....ذلك قبلها كبار المـؤرخين كمحمـد بـن إسـحاق

وبخاصة «. ...وغيرهم ممن جمع بين معرفة الحديث والتاريخ.. ..والطبري. ...خياط
. ..وابـن حجـر. .. ومغلطاي....والذهبي. ..والمزي. .. كابن عساكر»من المتأخرين
 .والسخاوي
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مع محافظتهم على العزو  إلى .. فقد تعاملوا مع الروايات التاريخية بشيء من المرونة
ثم لو أننا طبقنا  عليهـا قواعـد المحـدثين، افتقـدنا بـذلك . المصادر الأصيلة لهذا الفن

 .ًثروة تاريخية هائلة
 صإذنه .. ايات التاريخية في سياق الرو- المنضبط لا المطلق -ويكفينا في التساهل

 ومعلـوم »حدثوا عن بني إسرائيل ولا حـرج« :)١(عن التحديث عن بني إسرائيل بقوله
 قـال الخطيـب  ، في نقلهاص ولا متصلة ومع ذلك أذن النبي ،أن أخبارهم غير مسندة

: »٣٢٠ - ٢/٣١٦« »الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الــسامع«البغــدادي  في كتابــه 
 وحكم الأدبـاء  ، ومواعظ البلغاء، وحكايات الزهاد والمتعبدين،صالحينوأما أخبار ال«

 ثم أسند الخطيب إلى يوسـف الـرازي أنـه » وليست شرطا في تأديتها،فالأسانيد زينة لها
ُإسناد الحكمة وجودها« :قال نجـد المـواعظ في « :وأسند عن ابـن المبـارك أنـه سـئل. »ُ

ِجدت على الحائط موعظة فانظر فيهـا تـتعظَ وإن و،بأس لا:  قال؟ فننظر فيها،الكتب َ. 
 .  هذا ما يصلح ذكره في مجال الإسناد.» لا يستقيم إلا بسماع: قال؟قيل له فالفقه

 ربما غفل عنها كثيرون وهـي أن لأهـل  كـل ،شير إلى قضية مهمةنوفي هذا السياق 
ومـن . وفي الفحص عن صحة منقولهم ومعقولهم،علم طريقتهم الخاصة في نقد علمهم

 لأن ذلك سـيؤدي ؛الخطأ الفادح أن نخلط بين معايير النقد المختلفة بين كل علم وآخر
 .!إلى هدم تلك العلوم

في المبحث الآتي للدكتور الفاضل خالد كبير علال  الانصباب على طريقـة  وسنرى
نقد المتن الحديثي والتاريخي من جهة قانون المطابقة  وغيره ومقارنـة الروايـات ولفـت 

 لم يكـن الـسبيل الوحيـد في تمحـيص – مع أهميته كـما سـلف -لانتباه إلى أن  الإسناد ا
                                                                                                                         

 ).٣٢٠٢( أخرجه البخاري ١)(
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ي عشرة طريقة  مختلفة في ذلك لعلمائنا ومؤرخينـا مدعمـة بالأمثلـة ت فيورد اثن،الأخبار
 مـع ً وحـساً وشرعـاً موضحا ما كانوا عليه من دراية تامة بطـرق النقـد عقـلا،الكثيرة

 .دهاانضباط تلك القواعد واطرا
 وأبرز معالمها وأشهر أصحابها مدرسة الكذابينثم ننتقل معه في المبحث الذي يليه  

وآثارها،  لنعرف حجم الجهد الذي بذلـه علماؤنـا في ردع هـذه المدرسـة وقمـع شرهـا 
ها وتاريخهـا،  فحـدوا مـن وشررها، الذي لو قدر له أن ينتشر لأضر بعقائد الأمة وفقه

 بهذا المنهج الرصين  والنقـد العميـق علـما  ،وضوا أركانهاشفوا  عوارها وق وك،خطرها
بأن المستشرقين ومن لف لفيفهم يسعون لإحياء هـذه المدرسـة المـشؤومة تحـت ذرائـع 

مختلقـة، ولأهـداف لا تخفـى عـلى عاقـل، أقلهـا زعزعـة الثقـة برجـال الأمـة و مختلفة
اء الراشـدين المبـارك وأسلافها وتاريخهـا وتراثهـا بـدءا بالـسيرة النبويـة وعهـد الخلفـ

ّومن ثم يسهل صهر أبناء الأمة  لتفترسهم الثقافـات الهدامـة  ،شوأصحاب النبي وآله  َ
فبـارك االله في جهـود . )١( شرقية أو غربية، وسط ظلمات لا يهتدي فيهـا المـاهر الخريـت

 نـسأل االله أن ه المنافح عن تراث ومجـد الأمـة بقلمـ،خالد كبير علال.أستاذنا الكريم د
 .بارك في مداده وأن يسدده بسدادهي

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

             مبرة الآل والأصحاب
 

                                                                                                                         

بعـض الأفاضـل في ملتقـى أهـل من مقـال للـشريف حـاتم العـوني و  بتصرف تمت الاستفادة ١)(
 www.ahlalhdeeth.com/vb الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb
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  أساليب  النقد الحديثي والتاريخيمن 
  عند علماء المسلمين

  : تمهيد
ُّتـشد إليـه الركائـب و،الأجيـال وخ من الفنون التـي تتداولـه الأمـمإن فن التاري ُ 

 ،الأقيـال وتتنـافس فيـه الملـوك و،الأغفـال وُ وتـسمو إلى معرفتـه الـسوقة،الرحالو
 إذ هو في ظـاهره لا يزيـد عـلى أخبـار عـن الأيـام ،الجهال وويتساوى في فهمه العلماء

 ،تـضرب فيـه الأمثـال و،قـوال تنمـو فيـه الأ،السوابق من القـرون الأول و،والدول
ُوتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال َ تؤدي إلينا شـأن الخليقـة كيـف تقلبـت بهـا  و،ُ

عمـروا الأرض حتـى نـادى بهـم  و،المجـال واتسع للـدول فيهـا النطـاق و،الأحوال
مباديهـا  وتعليـل للكائنـات و،تحقيـق وٌفي باطنه نظـر و،حان منهم الزوال و،الارتحال
 ، فهو لـذلك أصـيل في الحكمـة عريـق،أسبابها عميق ولم بكيفيات الوقائعع ودقيق،
َّجدير بأن يعد في علومهاو  . أهـ.)خليق  وُ

 .#مقدمة المقدمة -ابن خلدون $
ولا ريب أن فن التاريخ من أهم الفنون والعلوم وتأثيرها مباشر في حياة الشعوب 

 ومستقبلها 
 :وذلك لأسباب منها

 :ةخذ العظة والعبرأ -١
عـلى مـا في الكتـب مـن سـير أهـل الجـور  إن الحكام إذا وقفـوا: يقول ابن الأثير
 .والعدوان استقبحوها

 .فالدولة الظالمة لا بد أن تسقط وتزول: عظمة االله سبحانه وتعالى-٢
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 .فمن ليس له تاريخ فهويته مبتورة: حفظ هوية الأمة-٣
 . تتكرر مرات ومراتةوهي سنن كوني: قراءة الأحداث-٤
 . التخلق بالصبر والتأسي بالصابرين-٥
فمن عرف ما قاساه مـن قبلـه مـن الـشدائد وشـظف : معرفة نعم االله وقدرها-٦

 .العيش فلا بد أن يعرف مقدار نعم االله فيشكر المنعم الوهاب
½  ¾    ¿  M   Â  Á  À : الهدف التربوي فقـد قـال االله عـز وجـل-٧

ÃL )هـو أكـبر قـدوة  ص ورسـولنا محمـد فالتاريخ يعطينا القدوة الحـسنة. )١
ن ون والعلـماء العـاملو الراشدون والعلماء والـدعاة المـصلحومن بعده الخلفاء ،حسنة

 . هذه القدوة والمجتمع الإسلامي الآن في أمس الحاجة إلى،ندووالأبطال المجاه
ير التفكـ  وأرشدنا االله إلى،ن الله سننا في خلقهإ ف: إدراك السنن الربانية في الكون-٨

 والمناصـب ،في هذه السنن والتعامل معها مثل انتهاء الأجيال وتعاقب الأيام والـدول
°  ±  M  µ   ́ ³  ²  :وأن دوام الحال من المحال قال االله تعـالى

¼  »  º  ¹     ¸  ¶½  Á  À   ¿  ¾  L)ــــــسنن  ،)٢ وفي إدراك ال
 .الربانية فوائد عظيمة فالذي يعلمها تكون لديه بصيرة وطمأنينة

 ،كيف بدأت وما هي الأطوار التي مرت بها:  معالم تاريخ البشرية التعرف على-٩
فيصبح الإنسان أكثر درايـة بأوضـاعه وأوضـاعهم المتقلبـة ،وما هي أهم معالم تاريخها

َعظ بغيرهُ السعيد من و:والفضيلة والرذيلة وقديما قيل،الخير والشر وبالزمن ِ. 

                                                                                                                         

 .#١١١$ سورة يوسف الآية ١)(
 .#١٤٠$ سورة آل عمران الآية ٢)(
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 منهج بحث ووسيلة من وسائل الكشف عن  لأن التاريخ: الحصانة الفكرية-١٠
 .الحقائق وإثباتها

 فقد قيل التاريخ سياسة الماضي والسياسة تاريخ : الأهمية السياسية والإدارية-١١
 .الحاضر
 فهــم حــاضر الإنــسان والقــدرة عــلى تحليلــه خاصــة إذا تماثلــت الظــروف -١٢

ر تاريخية بعيدة، فـلا بـد  كما أن بعض القضايا أو كثير منها لها جذو،وتشابهت الدوافع
 .من معرفة الماضي لكي تفهم الحاضر

  .ستشراق ومن لف لفيفهم وتأثر بزخرفهمالرد على شبهات الا -١٣
 . يساعد على حل المشكلات بين الدول-١٤
 . يساعد على الحفاظ على ممتلكات الأفراد والمجتمعات-١٥
 .خلاقي يساعد التاريخ على التقدم البشري والعمراني والأ-١٦

ٍمن هذا المنطلق كان لزاما علينا قراءة تاريخنا قراءة تمحيص وتحقيـق ٍِ َ َ ُِ ِ ًِ َ ُ وغربلتـه ممـا ،ْ
ُيشوبه ُ َ وتنقيته مما اختلط به،َُ ُ ُ ً  وصهره ليخرج مشرقا ناصعا نقيا،َ َ َ ُ ْ ََ َ ً ُ َ فينفع الناس، ويكـون ،ُِ َ

َكــما قــال ربنــا عــز وجــل ُّ  MÂ  Á  À  ¿Ã  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÊË  

 Ï  Î  Í       ÌL)١(.  
أ بنبذة عن أبرز هؤلاء العلماء الممحـصين للروايـة التاريخيـة قبـل الانطـلاق  دولنب

 .#طرق النقد التاريخي بغض النظر عن الإسناد$لموضوع البحث الرئيس 
 
 

                                                                                                                         

 .#١٧$ سورة الرعد الآية ١)(
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  أبرز العلماء الناقدين لمتون الأخبار: المبحث الأول
كان أفرادها  ئفة من كبار الحفاظ المحققين،لم يخل  التاريخ الإسلامي المجيد من  طا
كانوا يتمتعون به من علم  لما ،تمحيصها ومتميزين ومتمرسين في نقد الروايات التاريخية

 ،ابن الجـوزيو ،الخطيب البغدادي، وابن عساكر : منهم،درات علمية مبدعةوق ،غزير
 أبو الحجـاج المـزي، و ،ابن قيم الجوزية ومحمد بن عبد الهادي، والذهبي، و، تيميةوابن

 وكـان ؛تمحيصهاعلى مهارتهم في نقد الأخبار وهؤلاء لهم مصنفات تشهد  و،وابن كثير
 :ذلك عبر عدة أساليب انتهجوها وبرهان ذلك مايلي

همـا  و، وكتـاب العلـل المتناهيـة،ضوعات في الأحاديث المرفوعـات كتاب المو-١
 مـن ً فيـه كثـيرا للـذهبي  نقـد،الكتاب ميزان الاعتدال في نقـد الرجـ و،لابن الجوزي

 . )١( ًمتنا وًالروايات إسنادا
 لابــن قــيم الجوزيــة ،الــضعيف وومنهــا أيــضا كتــاب المنــار المنيــف في الــصحيح

 لمميـز بـين المـردودالمحـك ا نقد المنقـول و:ا بعنوان آخر هويُعرف أيض و،»هـ٧٥١ت«
تمحيصها من خـلال  و خصصه مؤلفه لنقد الأحاديث،يةهو كتاب قيم للغا و،المقبولو

أي - هـل يمكـن معرفـة الحـديث الموضـوع: يقول، ردا على سؤال ورد إليه،المتن فقط
هـذا سـؤال عظـيم « : فأجاب ابن القيم،؟ُ بضابط من غير أن ينظر  في سنده-المكذوب
 نـذكر بعـضها في ،)٢(قواعد لذلك ووضع ضوابط و، في الإجابة عليهثم شرع.. .،القدر

الجواب ردا دامغا على اتهامات بعـضهم السؤال و فجاء ،االله تعالىموضع لاحق إن شاء 
 فالـسؤال فيـه إشـارة إلى ،بقصور المنهج النقدي التاريخي من جهة المتون دون الأسانيد

                                                                                                                         

 ). ٣/٤٣٩(، )١/٤٣٠:( انظر مثلا١)(
، الريـاض، دار العاصـمة، ٢رحمن المعلمي، ط المنار المنيف في الصحيح والضعيف، حققه عبد ال٢)(

 . وما بعدها) ٣٥(، ص١٩٩٨
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والكتـاب هـو رد .هاُأنه وجد من فكر في موضوع نقد الأخبار من متونهـا دون أسـانيد
 في الاهـتمام بمـنهج نقـد المتـون  لدور بعض المحدثين المحققـين،مفصلعلمي قاطع و

 .التأليف فيهو
ِوج -٢ لهـا كانـت  و،النقاد تميزت بالروح النقدية بين العلماء المسلمين طائفة من دُ

الإمام مالـك بـن : فمن هؤلاء النقاد ،الفقهاء و من الحفاظ والمؤرخينمانتقادات لغيره
 كـان :»هــ١٤٩ت« قال عن المحدث عبد الملك بن جريج الأمـوي،»هـ١٧٩ت«أنس 

  .)١(  قال عنه ذلك رغم أنه كان عدلا ثقة،حاطب ليل
ــسي و ــتهم ،»هـــ٤٥٦ت«مــنهم المحقــق ابــن حــزم الأندل  انتقــد اليهــود في رواي

ولهـا  منهـا أنهـم رووا أن لحيـة فرعـون كـان ط،للخرافات والأباطيل في كتبهم المحرفة
 مدينـة فهـدمتها ١٣ فوقعت البيـضة عـلى ،هو في السماء وأن طائرا باض و. ذراع٧٠٠
  .)٢( كلها

 قـال ،ه انتقد طائفة من محدثي زمان،»هـ٤٦٣ت «ومنهم الحافظ الخطيب البغدادي 
 هي قد و،منهاج علماء الحديث المحققينتزعم أنها على  و، فهملاإنها جاهلة لا علم لها و

اكتفـت و ،المتـون و على مستوى الأسـانيدتحقيقهاخالفت مسلكهم في نقد الأحاديث و
 والأخـذ عـن كـل مـن ،الأسفاروركوب الأهوال في  ،تحمل المشاقجمع المصنفات وب

 . )٣(دبهب و
قال إن لديهم و ، بأنهم يكثرون رواية الأكاذيبُوانتقد أيضا الكوفيين والخراسانيين

ذكر مـن الكـوفيين راويـا  و، والأسانيد المصنوعة،وضوعةنسخا كثيرة في الأحاديث الم
                                                                                                                         

 ).٦/٣٥٩(تهذيب التهذيب:  ابن حجر١)(
 ). ١/١٦٢( ، القاهرة،مكتبة الخانجي،النحل والأهواء و الفصل في الملل: ابن حزم٢)(
  .ما بعدها و)٤( ص،الكفاية في علم الرواية:  الخطيب البغدادي٣)(
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 ، قال إنه صـنف كتابـا في الـصحابة،هران المعروف بالمستعطفعيسى بن مُكذابا يسمى 
 ،اديـث الموضـوعةوأودع فيـه كثـيرا مـن الأح ،تكفيرا لهم و وتضليلا،ملأه طعنا فيهم

 مـن ،ن سقاط الكوفـةع رواها بأسانيد مظلمة ،المفتعلةوالأنباء  ،الأقاصيص المختلقةو
 . )١(والمجهولين الكذابين

انتقد طائفـة مـن المـؤرخين   أبو بكر بن العربي المالكيومنهم أيضا المتكلم القاضي
ها برواية الأباطيل من الأخبار وقـال إنهـا اتهم و،في كتابه العواصم من القواصمبشدة  

 .  )٢(دعا إلى ترك سخافاتها فيما ترويه من أخبار و،من سفهاء المؤرخين
خين في أنهـم  انتقـد بعـض المـؤر،ومنهم الحافظ المؤرخ عبد الـرحمن بـن الجـوزي

أخـرى  و،رافـات وأخرى تجـري مجـرى الخ،يروون أخبارا مستهجنة عند ذوي العقول
وانتقد أيضا الحافظ أبا نعيم الأصفهاني في أنـه ذكـر في .)٣( حوادث لا معنى لها ولا فائدة

 أراد ،لم يذكر أنهـا موضـوعة و، أحاديث كثيرة باطلة وسكت عنها،الأولياءكتابه حلية 
 .)٤(وترويج رواياته ،ثهبها تكثير حدي

لكن ابن الجوزي نفسه تعرض للانتقاد على يد الحافظ ابن حجر العسقلاني، فقـال 
كـان ممـن  و، هــ٢١٣ُ قتل سنة ثمامة بن أشرس المعتزليإن ابن الجوزي روى أن المتكلم 

 :ّ فعقب عليه ابـن حجـر بقولـه؛سعى في قتل المحدث أحمد بن نصر الخزاعي البغدادي
 وثمامـة ،مـائتينضع وعشرين و لأن أحمد بن نصر قتله الخليفة الواثق سنة ب،هذا تناقض

                                                                                                                         

 ). ١١/١٦٧( د ت،، دار الكتب العلمية، بيروت،تاريخ بغداد: ي الخطيب البغداد١)(
 ).٢٦٦ ،٢٤٧ ،١٠٢( ص، العواصم من القواصم٢)(
 ). ١/١١٦(،١٣٥٨ دار صادر ،، بيروت١ ط،المنتظم:  ابن الجوزي)٣(
ــصفوة:  ابــن الجــوزي)٤( ــة، بــيروت،٢ ط،حققه محمــود فــاخوري،صــفة ال  ،١٩٧٩ ، دار المعرف

)١/٢٤.( 
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٢٥ 

ودلـت هـذه القـصة عـلى أن ابـن « : ثـم قـال!؟ فكيف يسعى لقتلـه،هـ٢١٣قُتل سنة 
 . )١(»ُ لا ينقد ما يحدث به،الجوزي حاطب ليل

 لكنه لا يدل بالضرورة على ما ذهـب إليـه ،واضح أن ابن الجوزي أخطأ فيما رواهو
الغفلـة  فقد يكون ذلك الخطأ من بـاب الـسهو و،ن حجر، من أنه لا ينقد ما يحدث بهاب
 لا تغيب عن أصغر النـاس علـما إذا ، لأن الرواية التي رواها ظاهرة البطلان،النسيانو

 لكـن قولنـا هـذا لا يعنـي أن ابـن ،؟ فكيف تغيب عن ابن الجوزي،كان ملما بمعطياتها
 وإنما المقصود من ذلـك أن ابـن ،لموضوع في مصنفاتها والجوزي لم يكن يروي الضعيف

ّ وعطلهـا في روايـات ، طبقهـا في روايـات،الجوزي كان يتمتع بنزعـة نقديـة تمحيـصية
                                                                      . وسنذكر له قريبا طائفة من الروايات نقدها نقدا تاريخيا صحيحا ،أخرى

 انتقد بعـض الحفـاظ ،»هـ٧٢٨ت«ومنهم أيضا شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية
ُ كــأبي نعــيم ،قــال إنهــم يتعمــدون ذكــر أحاديــث ضــعيفة في مــصنفاتهمالمــؤرخين و

الغـلاة  في  وانتقـد. )٢( وابـن الجـوزي،الأصفهاني، والخطيب البغدادي، وابـن عـساكر
ــاس في النقليــات ومــن أجهلهــم في وقــال إنهــم مــن أكــذب ا،روايــتهم للأكاذيب لن

ُ ويكـذبون ،ُالعقليات، يصدقون من المنقول ما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل
ُ ولا يميـزون في نقلـة العلـم ،لبالمعلوم من الاضطرار المتواتر عن الأمة جيلا بعـد جيـ

 وبـين ،ما ينقل أو الجهل ب، أو الغلط، بين المعروف بالكذب،رواة الأحاديث والأخبارو
  .)٣(العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والآثار

                                                                                                                         

 ). ٢/٨٣( ،اللسان :ابن حجر) ١(
 ، مكتبـة الغربـاء الأثريـة، المدينـة المنـورة،١ ط، حققه محمد عجال،الرد على البكري:  ابن تيمية٢)(

١/٨٧(،١٤١٧(.  
  ).١/٨( ، منهاج السنة النبوية: ابن تيمية٣)(
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ُ يطالبـه في ،مناقـشاته المطولـة لـهفي ردوده على ابن المطهر الحـلي ووكان ابن تيمية 
 قبـل الانتقـال إلى مـسائل ،أخبار تاريخيـةحة النقل فيما يرويه من أحاديث والبداية بص
ا انطلاقـا مـن أحاديـث غـير غيرهـ وايا شرعيـة لأنه لا فائدة من مناقشة قض. )١( أخرى
ّتقوضـها  تكشف الخـصم وتعطـل حجتـه و، بصحة النقل أولاكما أن المطالبة.صحيحة
 أو لا علم ، أو هو الذي أخفاه، إذا كان قد بنى دعواه على نقل غير صحيح،من أساسها

  .له به
ؤرخين  وهـو مـن أكثـر المـ،»هـ٧٤٨ت«ومنهم المؤرخ الناقد شمس الدين الذهبي

 فقد طبق مـنهج النقـد ،الحفاظ توسعا في نقد وتمحيص الأحاديث والروايات التاريخية
 ،الحديثي التاريخي في كتابه سير أعلام النبلاء على كثير من الشخصيات التي تـرجم لهـا

ّ حتى أنه نقد ومحـص مئـات ، وتوسع في النقد توسعا كبيرا،ولم يحصره في المحدثين فقط
 .)٢(ً ومتناًالروايات إسنادا

سـكوتهم روايتهم للموضوعات في مصنفاتهم والفقهاء في وانتقد أيضا المحدثين و
عبد الـرحمن بـن منـده الأصـفهاني  والخطيب البغدادي، و،لأصفهاني كأبي نعيم ا،عنها
 ، يـروي الغـث والـسمين،طب ليل في مـصنفاته الذي وصفه بأنه كان حا»هـ٤٧٠ت«
 إنه روى »هـ٥٤٤ت «وقال عن القاضي عياض . )٣(ينظم رديء الخرز مع الدر الثمينو

 ،لا لـه فيـه ذوق و، ولم يكن له نقد في فن الحديث،صحيحةفي كتابه الشفا أحاديث غير 

                                                                                                                         

 ). ٧/٩ (،السابق  المصدر: انظر مثلا)١(
 ).  ٣٣٧-٤/٣٠٦)(١٢٧-١٢٧-١٢٦-١٢٤-١٢١-١١٩-١/١١٨:(ً  انظر مثلا٢)(
 )١١/٢٥٥( سير الــ:وانظـر) ١/١٢٤:(بــشار معـروف لـسير أعــلام النـبلاء. انظـر مقدمـة د) ٣(

)١٨/٣٥٤)(١٧/٤٦١.( 
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 فيتطـرق إلينـا مقـال ذوي ،فلماذا يا قوم نتشبع بالموضـوعات« :-أي الذهبي –ثم قال
 .)١(»الحسدالغل و

 في أنـه جمـع ،»هــ٧١٣ت «صري وانتقد أيضا الحافظ علي بن يوسف الشطنوفي الم
أدبـر،  و كتب فيهـا عمـن أقبـل،أخبار الشيخ عبد القادر الجيلاني في نحو ثلاثة مجلدات

 من ُ فقال إنهم يكثرون،نقد أيضا محدثي زمانهو.)٢( فراجت عليه حكايات كثيرة مكذوبة
الأمـر  حتى وصل بهـم ،الغلطوفي رواياتهم كثير من الوهم و ،رواية الغرائب والمناكير

 ،إلى رواية الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع، والملاحـم والزهـد
إلا و ،مـن لم يفعـل ذلـك يـستتاب و،وتنقية مروياتهم ، يفعلونهّثم حثهم على التوبة عما

  .)٣( لأنه ظلم نفسه وجنى على السنن والآثار،فهو فاسق
 تميـز بـروح نقديـة تمحيـصية ،»ـهـ٧٧٤ت «ً وليس آخرا  الحافظ ابن كثير ًوأخيرا

 ًأخبـارا و،إن هؤلاء رووا أحاديث مختلقـة فقال ، فمن ذلك انتقاده لأهل الأهواء،عالية
 لنـا : وقـالوا،ُإذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضـوا عنـه و، بينهم تناقلوها فيما،موضوعة
 .)٤(هليننحن نقول لهم سلام علـيكم لا نبتغـي الجـا و: ثم قال.رنا ولكم أخباركمأخبا
 . )٥(أخبار باطلة، ولا يصح منها شيء و،في صفة مقتل الحسين كذب كثير: ًقال أيضاو

 

                                                                                                                         

 ).٢٠/٢١٦( المصدر السابق ١)(
 صـالح مهـدي -بشار عواد معروف، شـعيب الأرنـاؤوط: حققه. معرفة القراء الكبار: الذهبي٢)(

 ).  ٢/٧٤٣(عباس، مؤسسة الرسالة،
 ).٦٠٢-٢/٦٠١(السير: ي الذهب٣)(
 ). ٧/٢٤٧(النهاية  والبداية ٤)(
 ). ٢٠٢-٨/٢٠١(المصدر السابق  )٥(



 
 ٢٨ 
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الأباطيـل المفسرين في روايتهم للموضـوعات و ونتقد أيضا بعض كبار المحدثيناو
 في روايتـه للأحاديـث »هـ٥٧١ت«وسكوتهم عنها، فانتقد منهم أبا القاسم بن عساكر 

ّ ينبـه  ولا، يرويهـا ويـسكت عنهـا،واطلاعهأنه مع حفظه ّ وتعجب منه كيف ،الضعيفة ُ
ائيـل انتقـد المفـسرين في روايـتهم لأخبـار بنـي إسرو. )١(وضعف رجالهـا ،على نكارتها

 وأن هؤلاء ليس بهم ،ُقال إن في الكتاب المجيد غنية عن ذلك و،المعروفة بالإسرائيليات
 صفحا عـن الإسرائيليـات -أي ابن كثير – لذلك ضرب هو .احتياج إلى تلك الأخبار

ُ وقال إن غالبها مبدل مصحف،في تاريخه وتفسيره ُ محرف مختلق،ُ ّ  مع ،جة لنا فيه ولا حا،ُ
  .)٢( وقد دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريضص رسولهوخبر االله تعالى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٨/١٢٠(المصدر السابق  )١(
 دار الفكـر، ، بـيروت،تفـسير القـرآن العظـيمو. )٢/٢٦) (١/٣١١(المصدر السابق :  ابن كثير)٢(

٤/٢٢٢) (٣/١٠٢(١٤٠١(.  
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   موقف العلماء من رواية الخرافات:المبحث الثاني
 وعليـه ،لمؤرخين أنكرت رواية الخرافات والمستحيلات طائفة من الحفاظ اوُجدت

فإنه لا يـصدق عليهـا مـا قالـه بعـضهم  في انتقـاده للمـؤرخين المـسلمين في روايـتهم 
ُ ويجب أن لا يغيب عنا أنـه وجـدت في التـاريخ الإسـلامي طائفـة مـن .للمستحيلات

ّ ليـشنع بهـا ،ديثتنسبها لأهـل الحـ والزنادقة كانت تختلق الروايات الباطلة المستحيلة ُ
  .)١(عليهم بأنهم يروون المستحيلات في أخبارهم

ومن الذين رفضوا رواية المستحيلات الخطيب البغدادي، فإنه انتقـد أحـد محـدثي 
 الحــسن بـن غالــب انتقــد أيـضا المقـرئو. )٢(ً مـستحيلاًبغـداد بأنـه روى خــبرا منكـرا

 . )٣(نيد باطلة مستحيلةجعل لها أسا و في أنه اختلق روايات،»هـ٤٥٨ت«البغدادي
 مــن الحفــاظ لــروايتهم للموضــوعات  هــو الحــافظ الــذهبي انتقــد كثــيراوالثـاني

ي التميمـأبي القاسـم إسـماعيل  و، كـأبي نعـيم الأصـفهاني،حيلاتالخرافات والمـستو
 وأشار أيضا إلى أن الكتاب .)٤(غيرهما من المحدثين و،»هـ٥٣٥ت« المعروف بقوام السنة
 فيـه ،ُ هـو كتـاب مختلـق،»هـ١١٢ت«ة الأمير القائد أبي محمد البطالُالذي ألف في سير

 . )٥(أشياء مكذوبة مستحيلة
 

                                                                                                                         

 ). ٢/٢٣٩(، ١٣٧٩ ، دار المعرفة، بيروت، الخطيب فتح الباري، حققه محب الدين: ابن حجر١)(
 ). ٣/١٦٨(، تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي٢)(
 ). ٧/٤٠٠ (، المصدر السابق)٣(
 ). ٢٠/٨١) (٧/٤٦١) (١١/٢٥٥) (٦٠٢-٢/٤٣٣( ،السير:  الذهبي٤)(
  .)٥/٢٦٩( ، المصدر السابق٥)(
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 انتقد رواية مفادها أن نهر النيل ينبع من مكان مرتفع ، هو الحافظ ابن كثيروالثالث
 وأن ،أشياء غريبـةو، وجـواري حـسانا،ض الناس فرأى فيه هولا عظـيمااطلع عليه بع

 فقـال ابـن كثـير إن هـذه الروايـة هـي مـن ، لا يمكنه الكلام بعدالذي اطلع على ذلك
ــؤرخين،  ــات الم ــاكينو خراف ــذايانات الأف ــضا.)١(ه ــد أي ــتهم  وانتق ــسرين في رواي  المف

، منها أنهم رووا عن القـصاص والأخبـاريين )٢(المجازفات الكثيرة الباطلةللخرافات و
هذه الرواية هـي عنـد  و،ائهالشمس تغرب من ورو ،أن ذا القرنين سار في الأرض مدة

  .)٣( ومن خرافات أهل الكتاب اختلقها زنادقتهم،ابن كثير لا حقيقة لها
 انتقد  الأول،ابن الأثير ابن الجوزي، و:ار المؤرخين هماويلتحق بهؤلاء اثنان من كب

 ثـم ،ُ روى أخبارا خرافية عن الفـرسوالثاني. )٤(بعض المؤرخين في روايتهم للخرافات
 وتأباهـا العقـول ،جهـا الأسـماعُ لأنها أخبار خرافيـة تم،كان قد عزم على تركهاذكر أنه 

 وهـذان المؤرخـان .)٥( لهاًلم يذكرها اعتقاداو ،ّنه مع ذلك رواها ونبه عليها ولك،الطباعو
 نقـدي في تـدوين ِوحـس فقد كـان لهـما وعـي تـاريخي ،راهإن لم يتوسعا في نقد ما ذكو

 .التاريخ
 
 
 

                                                                                                                         

 ). ١/٢٧ (، البداية: ابن كثير١)(
 ).١/٢٧٨( المصدر السابق ٢)(
  .)٣/١٠٣ (،تفسير القرآن العظيم و).١/٢٧٨ (، المصدر السابق)٣(
  .)١/١١٦(المنتظم :  ابن الجوزي٤)(
  .)١/٥٤ (، الكامل في التاريخ: ابن الأثير٥)(
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   تعدد طرق النقد للمتون: المبحث الثالث
ّتـصور لتعـدد وعـي وإدراك ونقاد المحققين المسلمين كان لهـا ُوجدت طائفة من ال

 ،نيدالأسانقد التاريخي على مستوى المتون والتحقيق في مجال ال النقد و- مناهج – طرق
يه الفقمنهم  و،ّم  أنهم ركزوا على الأسانيدلا يصدق عليهم كله و،فلم يهملوا نقد المتون

 كـان يقـول إن مـن دلائـل الوضـع في ،»هــ٤٠٣ت«أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني
 ِيلتحق به ما يدفعـه الحـس و، بحيث لا يقبل التأويل،لعقليكون مخالفا ل« أن ،الحديث

 أو الإجمـاع ، أو الـسنة المتـواترة، أو يكون منافيـا لدلالـة الكتـاب القطعيـة،المشاهدةو
قولـه هـذا غايـة في الأهميـة جمـع فيـه  و.)١(»إمكان الجمع فلا أما المعارضة مع ،القطعي

ما  محـتك،طائفة من طرق تحقيق الأحاديث وتمحيصها من خلال متونها لا من أسـانيدها
 .  والحس والمشاهدة،في ذلك إلى العقل والنقل

 إذا رأيـت :ما أحسن قول القائـل« : كان يقول،عبد الرحمن بن الجوزي: والثاني هو
 ،» فـاعلم أنـه موضـوع، أو يناقض الأصول،ُ أو يخالف المنقول،باين المعقولُالحديث ي

 مـن المـسانيد ، دواوين الإسلامومعنى مناقضته للأصول أن يكون الحديث خارجا عن
 ،الآنف الذكرُقوله هذا  غاية في الأهمية يشبه كثيرا قول الباقلاني و .)٢(الكتب المشهورة و

نـى  ممـا يع،أيـده و، فهو قد استحسنه،اه عن غيرهحكإن كان  و-أي ابن الجوزي -وهو
 انتقـد بعـض -أي ابـن الجـوزي –مما يزيد ذلك تأكيدا بأنه  و،أنه كان يقول به ويعتقده

 وأخـرى تجـري مجـرى ،المؤرخين في أنهم يذكرون أخبارا مستهجنة عنـد ذوي العقـول

                                                                                                                         

  .)١/٢٧٦  (، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، تدريب الراوي: السيوطي١)(
  .)١/٢٧٧( المصدر السابق ٢)(



 
 ٣٢ 
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طن منهجـا نقـديا وقوله هذا يـستب.)١(لا فائدة وأخرى حوادث لا معنى لهاو ،الخرافات
 .  قائما على نقد المتن،متعدد الطرق

 عـن ًفإنه عندما روى أخبـارا ،»هـ٦٣٠ت«والثالث هو المؤرخ عز الدين بن الأثير 
قوله هذا  و.)٢(الطباعأباها العقول و وت،ن الأشياء التي تمجها الأسماع قال إنها م،الفرس

العقـول اسـتخدام الأسـماع و يقـوم عـلى ،رقهو أيضا يستبطن منهجا نقديا متعدد الط
 . والطباع في نقد الروايات التاريخية وتمحيصها
ُ ذكر صراحة أن هناك طرقا متعددة يعلم بها ،والرابع هو الشيخ تقي الدين بن تيمية
لعقـل، وتـارة بـما علـم با«ُ فتـارة تعـرف ،كذب الأخبار من غير طـرق أهـل الحـديث

 ومـن المعلـوم أن ،ما أجمـع النـاس كلهـم عليـهتارة بـو ،تارة بما علم بالتواتر و،بالقرآن
وقولـه . )٣(» يعلم بطلانهـا، والمخالفة للعقل،الإجماع ووالتواتر ،الأخبار المخالفة للقرآن

قولهما فيه رسم لمنهج تـاريخي نقـدي  و،ُالأهمية يشبه قول الباقلانيهذا هو أيضا غاية في 
ُ إن هناك طرقـا يعلـم -ي ابن تيميةأ - لكن في قوله، قائم على نقد المتون،متعدد الطرق

 فهو إما أنه يقـصد أن مـنهج ، فيه إشكال،بها كذب الأخبار من غير طريق أهل الحديث
 ،هذا قـول غـير صـحيح قطعـا و،أهل الحديث يقوم على نقد الأسانيد فقط دون المتون

 وأن ،لأنه هو شخصيا يعلم أن منهج أهل الحديث يجمع بين نقـد الإسـناد والمـتن معـا
يرا مـن أقـوالهم في نقـد  وقد سبق أن ذكرنـا كثـ،لأهله روايات كثيرة نقدوها من متونها

 . اهد أخرى كثيرة نقدوها من متونهاسنذكر لهم شوو،المتون
                                                                                                                         

 ). ١/١١٦(  المنتظم: ابن الجوزي١)(
 ،١٩٩٥ دار الكتب العلمية،، بيروت٢ حققه عبد االله القاضي، ط، الكامل في التاريخ: ابن الأثير٢)(

)١/٥٤ .( 
  ).٤/١١٢(،منهاج السنة النبوية:  ابن تيمية)٣(



 
 

 
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 وإما أنه كان .نسيانا وسهوا صدر عنه ذلك القول غفلة و-يميةأي ابن ت -وإما أنه 
 وإما أنه كـان يقـصد أن طريـق .يديقصد أن أغلب نقد المحدثين للأخبار إنما هو للأسان

 وعـلى ، دون إلغـاء لأحـدهما،أهل الحديث يقوم على الجمع بين نقد الإسناد والمتن معا
 . الاحتمالين الأخيرين يكون قوله صحيحا

ر في كتابه المنهل ـ ذك،»هـ٧٣٣ت «والخامس هو المحدث محمد بن جماعة الدمشقي 
الفته للمعلوم ومخ ، ركاكة اللفظ والمعنى:ديثع في متن الحُالروي أن مما يعرف به الوض

 الإجمـاعو ه المقطوع بـه في الـشرع والعقـل، يندرج في، المقطوع به:قوله و.)١( المقطوع به
 نقد الأحاديث إسـنادا  قول صريح في أن مؤلفه كان مدركا لتعدد طرقوهو ،المشاهدةو

 . ّقد خص نقد المتن بما نقلناه عنه و،ومتنا
انتقـد محـدثي زمانـه بكثـرة الغلـط  ،افظ شـمس الـدين الـذهبيوالسادس هو الح

 في ،المـستحيلات و، والموضـوعات والأباطيـل،رائب والمنـاكيروروايتهم للغ ،الوهمو
قوله هـذا يـستبطن هـو أيـضا منهجـا نقـديا و. )٢( الزهد والملاحمو ،والأصول الفروع

مـا كـان في مقـدوره أن  لأنـه ،تمحيـصهاقائما أساسا عـلى نقـد المتـون و ،قمتعدد الطر
 ،يح المنقـول لو لم يركز عـلى نقـد المتـون بعرضـها عـلى صـح،ينتقدهم في تلك الأمور

 في ،سنذكر لـه عـلى ذلـك أمثلـة كثـيرة و،العمرانو حقائق الطبيعة و،وصريح المعقول
 . موضع لاحق إن شاء االله تعالى

 
 

                                                                                                                         

 ). ٥٤(  ص،١٤٠٦ ، دار الفكر، دمشق،٢ ط، المنهل الروي١)(
  ).٢/٦٠٢( ،السير:  الذهبي٢)(
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نقـدها مـن حاديـث و صنف كتابا في تمييز الأ،والسابع هو المحقق ابن قيم الجوزية
 ضـابطا لتمييـز ً معيـارا١٣ فوضع أكثر من ، ردا على سؤال ورد إليه،خلال المتون فقط

 وركاكـة ،تـواء الأحاديـث عـلى المجازفـات منهـا اح،صحيح الأحاديث من سـقيمها
 ، ومناقـضتها للـسنة الـصحيحة،المـشاهدة لهـاِوتكـذيب الحـس و ،سماجتهاالألفاظ و

 ، وعـدم مـشابهتها لكـلام الأنبيـاء، وبطلانها في ذاتها،الكريممخالفتها لصريح القرآن و
 هي أدلة قاطعة على -غيرهاو - وهذه المعايير الضابطة.)١(مخالفتها للشواهد الصحيحةو

عـلى التاريخيـة رق النقـد في الروايـات الحديثيـة وأن ابن قيم الجوزية كان عالما بتعدد ط
ذهبية أبدع فيها ابن القيم مـستعينا بالـذين هي أيضا قواعد  و،المتون ومستوى الأسانيد

 . روح نقدية عاليةبما حباه االله تعالى به من علم وسبقوه و
ّ رد روايات كثيرة لأنهـا ، الحافظ المؤرخ عماد الدين بن كثير-أي الثامن –وآخرهم 
قـال إنهـا  و،وضوع الإسرائيليات رد معظمهاّعندما تعرض لمو. )٢(العقل وتخالف النقل
أشار إلى أن الذي يجوز روايته مـن  و،سرائيل اختلقها بعض زنادقتهمافات بني إمن خر

ّأخبارهم هو ما يجوزه ا يُغلـب عـلى و ،نيحُكم فيه بالبطلاو ،ُ فأما ما تحيله العقول،لعقلُ
كلامـه هـذا صريـح في تبنيـه و.)٣( فليس من هذا القبيل الذي تجوز روايته،الظنون كذبه

صريـح  اعـتمادا عـلى صـحيح المنقـول و،تن قائم على نقد الم،لمنهج نقدي متعدد الطرق
 . المعقول

 

                                                                                                                         

  .ما بعدها و)٤٢(، وما بعدها و،)٣٥: ( ص،المنار المنيف انظر ١)(
 ). ٤/٢٢٢(،تفسير القرآن العظيم و).٢/١٠٧(،)٢٧٨/ ١( البداية : انظر٢)(
 ).  ٤/٢٢٢( تفسير القرآن العظيم٣)(
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ويتبين من أقوال هؤلاء النقاد المحققين أنهم ركـزوا عـلى نقـد المتـون انطلاقـا مـن 
عـدم انحـصارها في نقـد  و،التاريخيـة ومعرفتهم بتعدد طرق نقـد الروايـات الحديثيـة

 أقاموهـا أساسـا عـلى ،ة في الأهميـةواضح من أقوالهم أيضا أنها كانت غايـو .الأسانيد
 ، وللمحـسوسات، والمعقولات،قانون المطابقة وهو مطابقة الأخبار المروية للمنقولات

 وطبائع العمران، وهو من أحسن المعـايير وأهمهـا في النقـد ، وللإجماعات،والمشاهدات
 .التاريخي
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  لتاريخينماذج متنوعة من النقد  الحديثي وا :المبحث الرابع
 حققـوا مـن خلالهـا ،إننا في هذا الموضع نذكر نماذج كثيرة لطائفة من العلماء النقـاد

مارسـتهم للنقـد التـاريخي  نذكرها شـواهد تطبيقيـة لم،تاريخية متنوعة وروايات حديثية
 عـلى مـن زعـم أن المحـدثين ً ولتكـون أيـضا ردا، وإدراكهم لتعدد طرقـهًمتنا وًإسنادا

واهتمـوا بنقـد أسـانيد الأحاديـث  عـلى  ، أهملـوا النقـد التـاريخيوالمؤرخين المسلمين
  : في النماذج الآتية–أي الشواهد  - ونذكرها.حساب متونها
  : المتون معاً و نقد الأسانيد:أولاً

 مـن »هــ٢٦١ت« منها ما ذكره الإمام مـسلم ،ويتضمن طائفة من الأمثلة المتنوعة
ِأنه كانت للمحدث ابن له  احـتجم ص  منها إنه روى أن رسـول االله،فاحشة أوهام ةََيعَ

 فـاحش ،هـذه روايـة فاسـدة مـن كـل جهـةو« :ّ فعقب عليه مسلم بقولـه،في مسجده
ّمـصحف في متنـه و ةََيعلهَِ أن ابن وذلك ،»خطؤها في المتن والإسناد معا جميعا مُغفـل في ُ

بخوصة أو حصير سجد َّين أن معنى الحديث هو أن رسول االله احتجر في المَ ثم ب،إسناده
 . )١(»ليس معناه أنه احتجم فيهو ،يصلي فيه

لام  انتقد الواعظ غ»هـ٢٧٥ت« مفاده أن الحافظ أبا داود السجستاني والمثال الثاني
 حـديث ٤٠٠ ثم قال إنه نقـد ،وصفه بأنه دجال بغداد و،»هـ٢٧٥ت«الخليل البغدادي
 . )٢(أسانيدهالخليل فوجدها كلها كذب بمتونها ورواها غلام ا

 

                                                                                                                         

، ١٤١١ ، مكتبـة الكـوثر، حققـه مـصطفى الأعظمـي، الـسعودية، التمييـز: مسلم بن الحجاج١)(
  .)١٨٧(ص

  .)١٣/٢٨٣( ،سيرال:  الذهبي٢)(
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 عن مرويات »هـ٣٦٥ت« ما قاله الحافظ عبد االله بن عدي الجرجاني والمثال الثالث
  مـن حيـث أسـانيدها،ُمحمد بـن سـليمان بـن مـسمول، مـن أن عامتهـا لا يتـابع فيهـا

 روى ، قـال إنـه مجهـول،ُعندما نقد الراوي محمد بن عبد الرحمن القشيريو.  )١(متونهاو
  .)٢(منها ما متنه منكر و،أحاديث بأسانيده كلها مناكير

   يتضمن نقد ابن الجوزي لرواية مفادها أن الصحابي أبا ذر الغفـاريوالمثال الرابع
        كعـب  يـا: فقـال الخليفـة،)٣(عنـده كعـب الأحبـارو عثمان بن عفاندخل على الخليفة 

           إن كـان يـصل فيـه: فقـال؟تـرك مـالا فـما تـرى فيـهإن عبد الرحمن بن عوف مات و
    سـمعت :قـال و، أبـو ذر عـصاه وضرب بهـا كعبـا فرفـع. فلا بأس بـه،االله تعالى حق

أذر منه سـت و ، هذا الجبل أنفقه ويتقبل منيما أحب لو أن لي« : يقولص رسول االله
:  قـال-قالها ثلاث مرات - أسمعت هذا، أنشدتك االله يا عثمان: ثم قال لعثمان،»أواقي
 لأن في إسـناده المحـدث ، وضـعه الجهـال،وزي خبر لا يصح وهذا  عند ابن الج.)٤(بلى
لأن أبـا ذر  و.لا يحـتج بحديثـه و مطعـون فيـههـو و» هــ١٧٤ت « االله بـن لهيعـةعبد

 » هــ٣٢ت«الغفاري توفي سنة خمس وعشرين للهجرة قبل وفاة عبد الرحمن بن عـوف
ل ابـن ثـم تـساء!  فكيف يقال إن أبا ذر كان حيا عنـد وفـاة ابـن عـوف؟،بسبع سنين
يـق  ألم يبح الشرع جمـع الأمـوال عـن طر-عن سبب الخوف على ابن عوف -الجوزي
جمـع الأمـوال ثـم يعاقـب  الشرع يأمر ب:الفهم أن يقال أليس من قلة الفقه و؟الحلال

                                                                                                                         

  .)٦/٢٠٨( الكامل ١)(
 ). ٦/٢٥٧( الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي)٢(
 ثم أسلم في زمن الخليفة أبي بكر الصديق وكان حسن الإسلام متـين ، من بلاد اليمنً كان يهوديا)٣(

 ).٣/٤٩٠(الذهبي، سير أعلام النبلاء :  انظر.هـ٣٥الديانة من نبلاء العلماء، وتوفي في سنة 
       ص، دت، دار النــور الإســلامية، حققــه نخبــة مــن البــاحثين، تلبــيس إبلــيس: ابــن الجــوزي)٤(

)٢٠٤-٢٠٣(. 
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سيرة إخوانـه مـن   يسر ألم!؟لماذا يخص ذلك عبد الرحمن بن عوف دون غيره و!؟عليه
وهـا ترك جمعوا أمـوالا معتـبرة و،الصحابةا من أليس من المعروف أن كثير و؟الصحابة
   .)١ (؟لم ينكر عليهم أحدوابن مسعود و ، والزبير، كطلحة،بعدهم

 وأنـه كـان يتمتـع ،المتن معان الجوزي  جمع بين نقد الإسناد ومن ذلك أن ابفيتبين 
 مـع  يتعـارضأن متنهو ، إسناده من لا يحتج به فبين أن في،بعقلية المؤرخ المحدث الناقد

 ممـا يثبـت أنـه كـان صـاحب ،العقل الصريحومع الشرع الحكيم و،الثابت من التاريخ
 لكنـه أخطـأ في سـنة وفـاة أبي ذر فإنـه تـوفي سـنة ،منهج نقدي تاريخي  متعدد الطـرق

  .ليس خطأ منهجيا و،هذا خطأ في معلومة تاريخية و،هـ٢٥وليس سنة  )٢(هـ٣٢
 ،»هــ٦٥٦ت«افظ عبد العظيم المنذري  يتضمن أحاديث نقدها الحوالمثال الخامس
 بـل نكـارة ،في متنـه غرابـة كثـيرة و،ُفي إسـناده مـن لا يعـرف حالـه« :قال في أحـدها

 إسـناده حـسنو« :قال في آخـرو.»في متنه غرابة وإسناده حسن« :قال في آخرو.»ظاهرة
 . )٣(»في متنه نكارةو

أنا مدينة العلـم « :يث يتضمن نقد الشيخ تقي الدين ابن تيمية لحدوالمثال السادس
أن  و،يُعد من الموضوعات المكذوبات ، قال فيه إن هذا حديث غير صحيح،»علي بابهاو

يحُتـاج إلى النظـر في   لا،ُوالكذب يعرف مـن نفـس متنـه« : ثم قال،جميع طرقه لا تصح
د كـل طـرق العلـم  مبينا أن مما يدل على بطلانه أنه يس، ثم توسع في نقد متنه؛ )٤(»إسناده

                                                                                                                         

   .)٢٠٤ -٢٠٣ (:  ص، نفسه)١(
 ). ١/١٩٦(، شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي: انظر مثلا٢)(
 ). ٤/٢٥٠(،)٢٨٢، ٢٤٥/ ١ (،الترهيب و الترغيب: المنذري٣)(
           ،١٣٨٦ ، دار المعرفــة،، بــيروت١ حققــه حــسنين مخلــوف، ط،تــاوى الكــبرى الف: ابــن تيميــة٤)(

)٤٧٣/ ١(.  
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٣٩ 

 ، أن يكون مبلغ العلم عن الرسـول واحـد- باتفاق المسلمين-لا يجوز و،إلا طريق علي
 ،صل بهم العلـم  بخـبرهم للغائـببل يجب أن يكون المبلغون عنه أهل التواتر الذين يح

كما أن الثابت من التاريخ ينقض الـدعوى مـن .)١(خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائنو
 صن المسلمين في جميع الأقطار بلغهم العلـم عـن الرسـول إذ من المعروف أ،أساسها

 كما في المدينـة ومكـة ،ة آخرين وإنما بلغهم على يد صحاب،من غير علي بن أبي طالب 
آن  فـإن أهلهـا تعلمـوا القـر،حتى في الكوفة التي كثر فيهـا علمـهو ،والبصرة ،الشامو

 . -)٢(عثمان قبل أن يأتيهم عليوالسنة في عهد الصديق وعمر و
 أولها حديث مفاده أن ، يتضمن ثلاث روايات نقدها الحافظ الذهبيوالمثال السابع

 قبــل ضرب ل  ومعــه عائــشة صُصــحابيا اســمه عيينــة دخــل عــلى رســول االله 
ّبـين إلخ  فنقد الذهبي هذا الحديث و. ..ُ من هذه الحميراء يا رسول االله: فقال،الحجاب

أمـا متنـه و ،هو مـتروك و،جاله يزيد بن عياضومن ر ،سل لأنه مر،إن إسناده لا يصح
ــصح ــضا لا ي ــرض الحجــاب عــلى زوجــات ،فهــو أي ــسلم إلا بعــد ف ــة لم ي ُ لأن عيين

  .)٣(صالرسول
 مفادها أن زين العابدين علي بن الحسين اقترض مـالا مـن الخليفـة والرواية الثانية

أي زيـن  –ُ فلـما احتـضر مـروان أوصى بـأن لا يؤخـذ منـه ،الأموي مروان بن الحكـم
 ،لأن إسـنادها منقطـع، لا تـصحفقـال الـذهبي إن هـذه الروايـة. ذلك المال-العابدين

 لأن امرأتـه غمتـه بوسـادة ،ت لأن مروان بن الحكم لم يحتضر عندما مـا،متنها مردودو

                                                                                                                         

  .)٥١٦-٥١٥ / ٧ (،منهاج السنة و).٤/٤١٠( ، مجموع الفتاوى: ابن تيمية١)(
 .)٥١٦، ٥١٥ /٧  (،نفسهو. )٤٧٣ /٤ (المصدر السابق )٢(
 ).١٦٧ /٢(السير :  الذهبي٣)(



 
 ٤٠ 

 



 لأنها أضمرت له الشر عندما صرف الخلافة عـن ابنهـا خالـد بـن ،جواريها فماتهي و
  .)١(يزيد إلى غيره من بني أمية

ّ تخـير العلـوم -الما كـان صـغير– مفادها أن الإمام أبا حنيفة النعمان والرواية الثالثة
 أقرأت الـصبيان ،حفظته إن تعلمت القرآن و: فقيل له،اسأل عن عواقبه و،التي يطلبها
تـذهب  ف، ثم لم يلبـث أن يخـرج مـنهم مـن هـو أحفـظ منـك أو مـساويك،في المسجد
 ولم تـأمن ،الصبيان اجتمع عليك الأحداث و،حفظتهوإن سمعت الحديث  و.رئاستك

 ثم اقترحـوا عليـه النحـو. ويصير ذلك عارا عليك في عقبك،الغلط فيرمونك بالكذب
 ثـم سـألهم عـن .ّ واقترحوا عليه أيضا علم الكلام وحذروه منـه، فلم يعجباه،الشعرو

 .)٢(لزمه وتعلمهو  فاختار الفقه، وتطلب القضاء، يسألك الناس وتفتيهم:الفقه فقالوا له
 لأن في إسـنادها مـن لـيس ،الاخـتلاقرواية حكم عليها الذهبي بالوضع وهذه ال

 الثوابـت  مـع-لاحـظ قـانون المطابقـة- ومتنها شاهد على بطلانها  لأنه لا يتطابق،بثقة
 إن تعلمـت الحـديث :ذلك أن الرواية زعمت أنه قيـل لأبي حنيفـة و،التاريخية المعروفة

و حنيفة الحـديث هـي  لأن السنة التي طلب فيها أب،هذا غير صحيح و،ّلمت الصبيانع
لم يكن الصبيان يسمعون الحديث في هذا الزمن، فهو أمـر متـأخر ظهـر  و،هـ١٠٠سنة 
كذلك علم الفقـه فعنـدما و. زمن أبي حنيفة كبار العلماءإنما كان يطلبه و، سنة٣٠٠بعد 

الـزمن علـم إلا  يكن للفقهاء في ذلـك لم و،ُة لم تكن كتبه قد دونت أصلاطلبه أبو حنيف
 ،اقتراحهم عليه طلب علم الكلام هو دليل آخر على أن الرواية خرافة و.القرآن الكريم

  .) ٣(ًلم يكن ظهر أصلا) هـ١٠٠سنة(لأن علم الكلام في ذلك الوقت 
                                                                                                                         

 .منه) ٣/٤٧٩( وحول مقتل مروان انظر ،)٤/٣٩٠(السير : الذهبي ١)(
  .)٣٩٦-٣٩٥ / ٦ (المصدر السابق ٢)(
  .)٣٩٧-٦/٣٩٥ (المصدر السابق ٣)(
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٤١ 

ا المؤرخ ابن كثـير إسـنادا  يتضمن ثلاثة أحاديث نقده-أي الثامن -والمثال الأخير
ضـعيف « : وقال عن الثـاني،»في متنه نكارةو،في إسناده ضعف« : قال عن الأول،متناو

 وفي متنـه نكـارة ،في إسـناده غرابـة« : والثالـث قـال فيـه،» ومتنه فيـه نكـارة،الإسناد
  .)١(»شديدة

 هنـاك أقـوال ،المتـونمثلة التطبيقيـة لنقـد الأسـانيد ووزيادة على ما ذكرناه من الأ
 فمـن ،المتن ضمن علم مصطلح الحـديثعلى نقد الإسناد وت لبعض نقاد الحديث نص

ذلك أن الخطيب البغدادي نـص عـلى أن المحـدثين المتقـدمين كـانوا ينظـرون في حـال 
وكـذلك  .)٢(يميـزون بـين المـرضي والمـرذول و،-أي الإسناد والمتن –الراوي والمروي

الموضـوع ينـصب بن الصلاح فإنه نص على أن النقد لمعرفة الحـديث الحافظ أبو عمرو 
  .)٣(المتن معا وعلى قرائن من الإسناد

الاهـتمام في نقد الإسناد والمتن و» ٦٧٦ت «النووي ومنها قول للحافظ محي الدين 
 ،ق معـاني المتـونإن المراد من علم الحـديث تحقيـ« : يقول فيه، وهو في غاية الأهمية،بهما

 يقتضي ضـعف ، الحديث خفيالعلة عبارة عن معنى في و،وتحقيق علم الإسناد والعلل
  .)٤(»ارة في الإسناد وت،تكون العلة تارة في المتن و، مع أن ظاهره السلامة،لحديثا

                                                                                                                         

  .)٢٧٩ / ٩(، )٦/٥٠(، )٥/٣٨ (،النهاية و البداية١)(
  .)٣(: ص، الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي٢)(
 الجزائـر ـ دار ،مصطفى ديب البغا. ه د حقق، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: ابن الصلاح٣)(

  .)٥٩: ( ص،الهدى
 ،١٣٩٢ ، دار إحيـاء الـتراث العـربي،، بـيروت٢  ط، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي٤)(

)١/٤٧ .( 



 
 ٤٢ 
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النقـاد قـد مارسـت النقـد ئفة من كبار الحفاظ والمؤرخين وويتبين مما ذكرناه أن طا
 معتمـدة عـلى نقـد ،والتحقيق وطبقته على الروايات الحديثية والتاريخية على حد سـواء

 .  وهو نقد متكامل نتائجه صحيحة في غالب الأحيان،سانيد والمتون معاالأ
   : استخدام قانون المطابقة في نقد المتون:ثانياً

ويخـص نقـد المتـون .أفعـالا زمانا ومكانـا و،بت من التاريخوهو الاحتكام إلى الثا
ظ انـا لعنايـة الحفـا نـذكرها بره،متنوعـة ويتضمن شـواهد تاريخيـة كثـيرة و،لوحدها

         مـا قالـه الحـافظ -أي الـشواهد – أولهـا ،المفسرين المسلمين بنقـد المتـونوالمؤرخين و
 قـال ، عن الأحاديث التي رواها سعيد بن دهثم المقدسي»هـ٣٢٢ت«أبو جعفر العقيلي 
 . )١(ح في متنها شيء يصولا،ظةإنها غير محفو

لأولى مفادها أن الخليفة  ا، يتضمن روايات نقدها الخطيب البغداديوالشاهد الثاني
 هو الذي طلب من بوران بنت الحسن بن سهل » هـ٢٨٩-٢٧٩«العباسي المعتضد باالله 

ّأن تسلمه دار الخلافة التي ورثت  لكـن ،سـلمتها لـه فتنازلـت لـه عنهـا و،ها عـن أبيهـاُ
 ، لأن بوران لم تعش إلى وقت الخليفـة المعتـضد،الخطيب يرى أن هذا الخبر غير صحيح

 غير أنـه ربـما كانـت قـد ،هـ٢٧١ُهي قد توفيت سنة  و،هـ٢٧٩ولى الخلافة سنة الذي ت
لـيس  و،هــ٢٧٩-٢٦٥سلمت الدار للخليفـة المعتمـد الـذي تـولى الخلافـة مـا بـين 

  .)٢(للمعتضد
 

                                                                                                                         

 ).٣/٢٤٢(١٤٠٤ دار الكتب العلمية  ، بيروت،١ حققه أمين قلعجي، ط، الضعفاء: العقيلي١)(
  ).١/٩٩(، تاريخ بغداد٢)(
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٤٣ 

معهم كتابـا  أن »ـه٤٤٧سنة « مفادها أنه عندما ادعى اليهود ببغداد والرواية الثانية
         بـشهادة بعـض الـصحابة؛ ،الجزيـة عـن يهـود خيـبرفيه أمر بإسقاط  صمن الرسول

      فـسلمه هــو »م١٠٧٠ /هـــ ٤٦٣ت«ثـم حملـوه إلى الــوزير العبـاسي أبي القاســم عـلي
                          لأن فيــه شـهادة معاويـة بــن ،ّ هـذا مـزور:قـال وبـدوره للخطيـب البغـدادي فتأملــه

 وفـتح خيـبر كـان في ،» هــ٨سنة«م الفتح هو لم يسلم إلا في عا و»هـ ٦٠ت«أبي سفيان
 وهو قد مـات يـوم بنـي قريظـة قبـل فـتح خيـبر ،فيه شهادة سعد بن معاذو. هـ٧ سنة

فبنقـده للمـتن .)١(فضحهم أمـام الـوزيرفكشف بذلك تزوير اليهود للكتاب و ،بعامين
 تمكـن الخطيـب مـن كـشف -حسب التسلـسل الزمنـي –اعتماده على قانون المطابقة و

 . ليهود للكتابتزوير ا
 تتضمن نقد الخطيب البغدادي للأحاديث التي رواها  المحدث أبـو والرواية الثالثة

 منكـرة -أي مكذوبـة – قال إنهـا أحاديـث موضـوعة ،القاسم برية بن محمد البغدادي
  .)٢(المتون جدا 

 كـان قـد قـرأ ،» هـ٥٦٠ت« مفاده أن الوزير عون الدين بن هبيرة والشاهد الثالث
 »هــ ٦٦٤ت«ث بالروايات على المحدث مسعود بـن الحـسين الحنـبلي البغـدادي الحدي

 فأسند الـوزير القـراءات »هـ ٤٩٦ت«مدعيا أنه قرأها على المحدث ابن سوار البغدادي
الكتاب توجـه القـارئ في أحد مجالس قراءة هذا و .عن ابن سوار في كتابه الإفصاحعنه 

كـان و - قرأت بها على مسعود بـن الحـسينإنكوأما رواية عاصم ف: قال لهإلى الوزير و
 فقام المقرئ على بن عساكر البطـائحي ؛ قرأت بها على ابن سوار: فقال مسعود-ًحاضرا

                                                                                                                         

  ).٢٥( الإعلان بالتوبيخ ص:سخاوي ال)١(
  .)٧/١٣٥( تاريخ بغداد ٢)(



 
 ٤٤ 
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فطلبـه خرج؛ فبلغ خبره الوزير  هذا كذب و:وقال بصوت مرتفع» ـ ه٥٧٢ت«الضرير
     في  لأنـه لم يـدخل إلى بغـداد إلا،حاققه وتبـين لـه كذبـه و،وأحضر مسعود بن الحسين

 ثم أحضر البطائحي نسخة من . هـ٤٩٦ابن سوار كان قد توفي في سنة و ، هـ٥٠٦سنة 
قابله مع الخط الذي عنـد مـسعود فبـان الفـرق و ، المستنير بخط مؤلفه ابن سواركتاب
           إنـما هـو مـزور بخـط الكاتـب و ، الخط الذي معـه لـيس لابـن سـوار وتبين أن؛بينهما

قـانون  فهذا التزوير تـم اكتـشافه بالاحتكـام إلى .)١(به خط ابن سوارأبي رويح الذي يش
 . التحقق من الخطالمطابقة باستخدام الزمن و

 ادعى أنه »هـ٦٢٦ت« مضمونه أن أبا عبد االله بن أبي الخير الهمذانيوالشاهد الرابع
ت « ى الـسجزي ثـم الهـرويعندما دخل اليمن حضر عند المسند أبي الوقت بـن عيـس

عنـدما سـئل عـن مولـده  و،ا من صحيح البخاري وأجاز لهسمع منه شيئو ،»ـ ه٥٥٣
هذا يعني أنـه ولـد مـا  و-أي قرب سن البلوغ –هـ ٥٦٩إنه كان مترعرعا في سنة : قال

لا  لأن سـنه لا يـسمح لـه بالـسماع و، فتبين للمحدثين كذبه،هـ٥٥٤-٥٥١:بين سنتي
 .  مستخدمين في ذلك قانون المطابقة،)٢(هـ٥٥٣ من أبي الوقت المتوفى في عام ،بالإجازة

 يتضمن ثلاث روايات نقدها ابن الجوزي  بالاحتكـام إلى قـانون والشاهد الخامس
هذا عند و ، اجتمع الشبلي والقاضي شريك: أولها أنه روي أن أحد الفقهاء قال،المطابقة

 مـن ُ فكيف لا يدري بعد مـا بـين الـرجلين،ابن الجوزي غريب صدوره من هذا الفقيه

                                                                                                                         

 ، الـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة: ابـن رجـب.)٤٣١-٢/٤٣٠( معرفة القـراء الكبـار : الذهبي)١(
)٣٣٧-١/٣٣٦(.  

 ، مطبعـة الـسنة المحمديـة، دت، القاهرة، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: الفاسي أبو الطيب)٢(
)٢٢٥-١/٢٢٤(. 
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٤٥ 

واجتماعهما من المستحيل لأن القاضي شريـك بـن عبـد االله الكـوفي  )١(!؟الفارق الزمني
فبين وفـاة الأول  ،) هـ٢٢٧ (والصوفي أبو بكر الشبلي ولد في سنة ،)هـ١٧٧ (توفي سنة

 !؟وولادة الثاني خمسون سنة، فكيف يلتقيان
روى في كتابـه » هــ٤٧٨ت« مفادها أن الفقيه أبـا المعـالي الجـويني والرواية الثانية

الشامل في الأصول أن طائفة من الثقات المعنيـين بالبحـث عـن البـواطن ذكـروا خـبر 
ــصور الحــلاج البغــدادي  ــصوفي أبي من ــائي » هـــ٣٠٩ت «اجــتماع ال  وأبي ســعيد الجب

 تواصــوا عــلى قلــب الــدولو، بالأديــب عبــد االله بــن المقفع» هـــ٣٠١ت «القرمطــي 
َّفاتجه كل منهم إلى قطر، فحل الجبائي بالأحـساء  ،اس واستعطاف قلوب الن،إفسادهاو

هـذا الخـبر  و.)٢(كن الحلاج بغـداد  وس،توغل ابن المقفع في بلاد التركو ،ببلاد البحرين
فابن  ،عند ابن الجوزي لا يصح، لأن الحلاج لم يدرك ابن المقفع وبينهما فارق زمني كبير

أمـا الجبـائي فقـد كـان و ،هــ٣٠٩  والحلاج قتـل في سـنة،هـ١٤٤المقفع مات في سنة 
 الـذي لم ينطبـق عـلى ، وواضح من نقده أنه استخدم قانون المطابقة،)٣(معاصرا للحلاج

 .هذه الرواية من الناحية الزمنية
 مـع ،عبدت االله عز وجل« :قال  مضمونها أن علي بن أبي طالب والرواية الثالثة

هـذا الروايـة و ،» سنين أو سبعقبل أن يعبده رجل من هذه الأمة خمس صرسول االله 

                                                                                                                         

 ).٤٣٨ ( ابن الجوزي صيد الخاطر ص)١(
 ).٤٣٩(  المصدر السابق ص)٢(
 ).٤٣٩( المصدر السابق ص)٣(



 
 ٤٦ 
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 كـان  وزيد بن حارثة ،وأبي بكر الصديق ، لأن إسلام خديجة،ابن الجوزي باطلة عند
 .   )١(منذ الأيام الأولى للدعوة الإسلامية

 مفادهـا أن ، يتضمن رواية نقدها الشيخ تقي الـدين بـن تيميـةوالشاهد السادس
آخى بين أبي بكر  و،ع علي بن أبي طالبينة تآخى م عندما هاجر إلى المدصرسول االله 
  .بوعمر

 لأن الثابت هـو أن رسـول ، وقال إنه من الأكاذيب،لكن ابن تيمية أنكر هذا الخبر
ُلم يـؤاخ بـين مهـاجر وين والأنـصار، إنما آخى بين المهاجر و،لا غيره وُالله لم يؤاخ علياا
 . )٢ (مهاجرو

 الأولى مفادها أن العباس ،الذهبي يتضمن روايتين نقدهما الحافظ والشاهد السابع
 فأقـام ،طلب منه البقاء في مكة ص  وأن الرسول،ربن عبد المطلب أسلم قبل غزوة بد

ُ لأنه لو حدث ما طلب الفداء من العباس يـوم ، لكن الذهبي أنكر هذه الخبر،فيها بأمره
  . ولا يتطابق معه، بمعنى أنه يخالف الثابت من التاريخ.)٣(بدر

 ،هــ٦ن أسلم عـام الحديبيـة سـنة  مضمونها أن معاوية بن أبي سفياالثانيةوالرواية 
غـزوة  صشهد مع رسـول االله  و،هـ٨ مكة سنة أخفى إسلامه حتى أظهره يوم فتحو

ّ لكـن الـذهبي كـذب هـذه .أربعين أوقيـة و، من الإبل١٠٠طاه من الغنائم أع و،حنين
 قلـوبهم حـديثي ول االله مـن المؤلفـةالرواية لأنه لو كان معاوية أسلم قديما ما جعله رس

الدليل الثاني على و. لعطاء الجزيل حسب هذه الروايةما أعطاه ذلك االعهد بالإسلام، و
                                                                                                                         

 ، المكتبـة الـسلفية، المدينـة المنـورة،١ ط، الموضـوعات في الأحاديـث المرفوعـات: ابن الجوزي)١(
١/٣٤٢ (،١٩٦٦.( 

  .)٥/٧١(، منهاج السنة: ابن تيمية٢)(
 ). ٢/٩٩ (،  السير: الذهبي٣)(
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٤٧ 

عنـدما  – أعطى ذلك المال لمعاويـة، لمـا قـال عنـه ص بطلانها، هو أن لو كان الرسول
  .)١(»أما معاوية فصعلوك لا مال لهو«: -خطب فاطمة بنت قيس

 روى أن »هــ١٦٦« مفاده أن المحدث عفير بـن معـدان الكلاعـي نوالشاهد الثام
 : فكـان يقـول،حدث الناس في المـسجدعمر بن موسى قدم إلى مدينة حمص والمحدث 

 ؟ مـن هـذا الـشيخ الـصالح: قال له عفـير، فلما أكثر من ذلك،حدثنا شيخكم الصالح
 فقـال ، في غزوة أرمينية: قال؟ في أي سنة لقيته: فقال له عفير، خالد بن معدان:فقال له
أنـت  و،هــ١٠٤مات خالد بن معـدان سـنة  فقد !لا تكذبشيخ و يا اتق االله :له عفير

إنما كـان يغـزو  و، وأزيدك أنه لم يغز أرمينية قط،!لقيته بعد موته بأربع سنينتزعم أنك 
  .)٢(الروم
 تمحيـصها، قـام عـلى أسـاس قـانون وهذا نموذج رائع للغاية في نقـد الروايـاتو

هـو أيـضا نمـوذج اريخ، زمانا ومكانـا وأفعـالا، والمطابقة بالاحتكام إلى الثابت من الت
  .مبكر للنقد التاريخي عند المحدثين في القرن الثاني الهجري

االله   هو ما رواه الخطيب البغدادي من أن المحدث محمـد بـن عبيـدوالشاهد التاسع
 ، وأبـو هدبـة،المحدثان هشيم بن بشيروبها  ،المنادي قال إنه دخل مدينة واسط بالعراق

 لكـن الخطيـب البغـدادي حكـم عـلى هـذه الروايـة ،لم يلتحق بهـشيم و،فلزم أبا هدبة
ُ إلى أن تـوفي بهـا سـنة سـكنها و،تقل من واسط إلى بغـداد قـديما لأن هشيما ان،بالبطلان
داد بعـد هو لم يسمع من أبي هدبة إلا ببغـ و، سنة١٢يكن لابن المنادي إلا لم  و،هـ١٨٣

ــم لــه  و،مــوت هــشيم بمــدة طويلــة  ســماع إلا بعــد ســنة - أي ابــن المنــادي–ُلا يعل

                                                                                                                         

  .)٣/١٢٢ (، المصدر السابق١)(
 ).١١٩ (  ص، الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي٢)(



 
 ٤٨ 
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 ،إبطالهـا قـانون المطابقـة هذه الرواية اسـتخدم في نقـدها وفالخطيب في.)١(هجرية١٩٠
 . ً وحالاً ومكاناً زمانا، التاريخالقائم على الاحتكام إلى الثابت من

          ات التاريخيـة نقـدها شـيخ الإسـلام يتـضمن طائفـة مـن الروايـوالشاهد العاشر
      منهـا خـبر يقـول إن، معتمدا في ذلك عـلى قـانون المطابقـة بـشتى وجوهـه،ابن تيمية
انـصر مـن اللهـم اخـذل مـن خذلـه و« : دعا  لعلي بن أبي طالب بقولهص رسول االله

 نـصر  في النهايـةكـان الو ، الذين قاتلوا عليا لم يخذلوا فيرى أن مما يبين بطلانه أن»نصره
 .)٢(لم ينصرواأن الذين كانوا معه خذلوا و و؛حليفهم

لكن ابن تيميـة .)٣(ومنها رواية تدعي أن قبر علي بن أبي طالب يوجد بمدينة النجف
مي قـبره لكـي لا عُو،ليا دفن بقصر الإمـارة بالكوفـةأكد أن المعروف من التاريخ أن ع

في مكان قـبر الـصحابي  ، إن قبره بالنجف سنة قيل٣٠٠بعد أكثر من و ؛تنبشه الخوارج
ر أن غالبيـة ـوله إن المـؤرخ ابـن كثـير ذكــم قـمما يدعو ). هـ٥٠ت( )٤(المغيرة بن شعبة
 محمـد بـن :مـنهم ،وا إن قبر علي بن أبي طالب يوجد بدار الإمارة بالكوفةـالمؤرخين قال
طيـب ، وأبـو بكـر الخ» هــ٣١٠ت«وابـن جريـر الطـبري،»هــ٢٠٧ت«عمر الواقدي

 .)٥( فلا دليل عليه ولا أصل له،أما الادعاء بأن قبره بالنجفو .» هـ٤٦٣ت «داديالبغ

                                                                                                                         

  .)٢/١٦٢ (، تاريخ بغداد١)(
 .)٧/٥٩( منهاج السنة )٢(
 أطلـس العـالم .المـدينتان تقعـان إلى الجنـوب الغـربي مـن بغـداد، و تقع إلى الجنوب من الكوفـة)٣(

 .٨ : الخريطة رقم،طلس التاريخي الأ: عبد المنعم ماجد.٥٦ :الصحيح ص
       .)٧/٥٥٩(و التفــسير الكبــير  .)٤/١٢ (، ط دار الكتـب العلميــة، منهــاج الــسنة: ابـن تيميــة)٤(

ــبلي ــدين الحن ــدر ال ــة:وب ــن تيمي ــاوى اب ــصر فت ــيروت، مخت ــة، ب ــب العلمي                        ، دت، دار الكت
 ).٢٠٨-٢٠٧( ص

 .)١١/٢١(ية  البداية والنها: ابن كثير)٥(
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٤٩ 

عنـد ابـن  - وهـذا، يوجـد بالقـاهرةب نها القول بأن قبر الحسين بـن عـليوم
 فدفن جـسده في ،اق لأن الحسين قتل بكربلاء في العر، كذب باتفاق أهل العلم-تيمية

لم و ،» هــ٦٧ت«يـد االله بـن زيـاد حيث الأمـير عبأخذ رأسه إلى الكوفةو ،مكان مقتله
دينة ودفن بها وهذا هو الـراجح إنما أخذ إلى المو، إلى الشام كما روى بعض الناسيحمل
وأما الذي حمل إلى القاهرة فهو رأس قيل إنه لراهب جيء بـه مـن عـسقلان .الأقربو

  .)١( في أواخر الدولة الفاطمية،بفلسطين
  كقـبر أم المـؤمنين أم سـلمة بنـت أبي،ها النـاس بدمـشقومنها قبور مكذوبة يزور

 أويس بـن قبر التابعيو ،»هـ١٩ت« وقبر الصحابي أبي بن كعب،ل»  هـ٦٢ت«أمية
هؤلاء الثلاثة لم يقدموا إلى دمـشق فكيـف يقـال إنهـم دفنـوا و ،» هـ٣٧ت«عامر القرني

 التي -لمقامة على القبوروهي المساجد ا - ثم أشار ابن تيمية إلى أن أكثر المشاهد!؟)٢(فيها
قد قال غير واحد من العلماء إنه لا يثبت من قبور الأنبيـاء و ،جه الأرض مكذوبةعلى و

   .)٣(ص إلا قبر نبينا محمد
 الأولى مفادها ، يتضمن ثلاث روايات نقدها الحافظ الذهبيوالشاهد الحادي عشر

قيـل سـنة  و،هــ٣٦سنة تُوفي  أن بعض المؤرخين ذكروا أن الصحابي سلمان الفارسي
 لأنـه ،أن سلمان مات قبل ذلك التاريخ و،َهبي أنكر ذلك وقال إنه وهمهـ، لكن الذ٣٧

  .هـ٣٧-٣٦:  في سنتي)٤(صفين ولم يدرك معركتي الجمل
                                                                                                                         

 ، الـدار الملكيـة للإعـلام، الجزائـر، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية)١(
، بـيروت، دار الكتـب ١ ط، حققـه عبـد الـرحمن عمـيرة،و التفسير الكبير.٢٨٦ : ص،١٩٩٤
 ).٢١٠( المصدر السابق ص:بدر الدين الحنبليو. )٧/٥٥٨(،١٩٨٨ ،العلمية

 .)٤/١٢(و منهاج السنة  .)٢٨٦( اقتضاء الصراط المستقيم   ص: ابن تيمية)٢(
 ).٢٨٨ (ص  ،  اقتضاء الصراط المستقيم)٣(
  .)١/٥٥٥ (، السير:يالذهب ٤)(



 
 ٥٠ 
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ُ مضمونها أنه روي أن يزيد بن معاوية كان أميرا لأبيه على قطـر مـن والرواية الثانية
ت « فكتب إليه يقول له إن التابعي جبير بن نفير -شامكان والده واليا على ال –الأقطار 
 فطلبـه ،بـوي بـين الرعيـة بنشره لحـديث ن، تسبب له في مشاكل في إمارته»هـ٧٥:نحو

 أخـذ ًقـال لمعاويـة  إن جبـيرا فتدخل الصحابي أبو الـدرداء و،بهدده بالضرمعاوية و
لكـن الـذهبي .جبـير مـا أراد فعلـه ب-أي على معاوية - وأنكر عليه ،ذلك الحديث عنه
 بل ،»هـ٣٥أو ٣٣ت «ُلم يكن لجبير ذكر بعد في زمن أبي الدرداء « :قالأنكر هذا الخبر و

وأيضا كان يزيد في آخر مدة أبي الـدرداء طفـلا عمـره خمـس  ، يتطلب العلم،كان شابا
  .)١(»سنين

 ،  المنصورةص سماها رسول االله ل ُ مفادها أنه لما ولدت فاطمةوالرواية الثالثة
 ،يرا من الاسم الـذي سـميتها بـه إن االله قد اختار لها اسما خ:فنزل عليه جبريل يقول له

ُ لأنها ولدت مـن قبـل ،هذا كذب صريح«:ّفعقب الذهبي على ذلك بقوله. ،هو فاطمةو
  .) ٢(»!!البعثة بخمس سنين أو نحوها

عض كبـار  أورد هنا شواهد أخرى لـب،وزيادة على الشواهد التطبيقية التي ذكرناها
مباحـث في دراسـته  منها أنهم أفردوا لنقـد المـتن و،أئمة الحديث في الاهتمام بنقد المتون

 ، وحـسن الإسـناد،حيح الإسناد حديث ص:ميزوا بين قولهم و،علم مصطلح الحديث
يحـسن الإسـناد دون  قد يـصح أو« لأنه ،حديث حسن و، حديث صحيح:مبين قولهو

 . )٣(» لشذوذ أو علة،المتن

                                                                                                                         

  .)٤/٧٧ (، المصدر السابق١)(
  .)٣/٤٣٩  (، طبعة البجاوي، ميزان الاعتدال٢)(
 . وما بعدها)٣٣(نهل الروي صالم: ، ابن جماعة)٢٣( مقدمة في علوم الحديث ص: ابن الصلاح٣)(
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٥١ 

 ،لأحاديث التـي في متنهـا أوهـامد الإمام مسلم في كتابه التمييز مبحثا لتمييز اوأفر
كثيرا مـا  و.يبين مواضع العلل في متنه و إنه سيذكره لاحقا،قال عن حديث تطرق إليهو

كـان سـفيان و.)١( بمتـون أخـرى صـحيحة-أي أخطـاء-رد متونا ضعيفة فيهـا أوهـام
هـذا يقتـضي  و.)٢(اسـتعملنا لهـم التـاريخ لمـا اسـتخدم الـرواة الكـذب :الثوري يقول

 . استخدام قانون المطابقة القائم على الثابت الزمني
 أن المحـدثين -المتنوعـةالكثـيرة و – من روايات النموذج الثاني -ويتبين مما ذكرناه

قانون المطابقة القائم على الاحتكـام  اعتمدوا أساسا على ،والمؤرخين الذين نقدوا متونها
 .بين ما هو ثابت من أخبارهم و،الجماعات وُق بين ما يروى من أخبار الأفرادإلى التطاب

  

    : الاجتماع والطبيعةقوانين -نقد الأخبار بالاحتكام إلى سنن: ثالثاً
لهـم في ذلـك روايـات كثـيرة  و، النقاد والمحققين المسلمينوقد مارسته طائفة من

 :محققة  ونذكر من رواياتهم الشواهد الآتية
 الأولى مفادهـا أن جماعـة مـن ، يتضمن ثلاث روايـات نقـدها ابـن تيميـة:لالأو

 مقاتـل بقيـادة أبي ٧٠٠ص أرسل إليهم الرسول ف،الأعراب قدموا إلى  المدينة المنورة
 ،ن حيـث أتـىـ ارجع نحن في جمع كبير فعاد م: فلما وصل إليهم قالوا له،بكر الصديق

  ص  فرجـع إلى الرسـول،قيـل للـصديق فقيل له مـا ،ثم بعث النبي عمر بن الخطاب
 هـزمهم في موقعـة عرفـت بغـزوة السلـسلة،رسل في آخر الأمر عليا فقاتلهم والذي أ

ــا ــك قرآن ــزل االله تعــالى في ذل ــه،وأن ــلي في قول ــه بع M  g  f  e  : أقــسم في

                                                                                                                         

 ).١٩٩  (ما بعدها و)١٩٠ (ما بعدهاو) ١٨٧( ص، التمييز: مسلم١)(
 ).١١٩( ص،الكفاية:  الخطيب البغدادي٢)(



 
 ٥٢ 
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    i  hL )أولهـا أنـه ،ابن تيمية من عدة وجوه ذه الرواية باطلة في نظرـهو.)٢)(١ 
 أن وثانيهـا. والـسيرالمغازيوليس لها ذكر في كتب الحديث و ،اد يحقق فيهليس لها إسن
ليست هي سرية ذات السلاسل التي حدثت بـالقرب مـن  - أي السلسلة-هذه الغزوة

ا عـادة وشرعـ«أنه يمتنع وثالثها . العاص وأبي عبيدة بن الجراحالشام بقيادة عمرو بن
لا ينقلها أحد من أهـل العلـم و ،موراة تجري فيها مثل هذه الأ غزص أن يكون للنبي

حجـة أنهـم في قلـة وهـم في كيف ينصح الكفار المسلمين بالرجوع مـرتين ب و،»بذلك
 إنـه مـن الثابـت في ورابعهـا.»معلوم أن هذا خلاف عادة الكفـار المحـاربينو« ؟كثرة

  .التاريخ أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم ينهزما قـط في أيـة معركـة خاضـاها
لم يقربها أحد من العدو و ،أحد و غزوتي الخندق إلا في،نه لم يقصد أحد المدينة المنورةوأ

 .)٣(للقتال إلا في هاتين الغزوتين
ع وهم أحرص النـاس عـلى  فهل يعقل أن ينصح الكفار  المسلمين بالرجو:وأقول

ّكيـف يفوتـون الفرصـة عـلى أنفـسهم لقتـل  و!؟ وجـاؤوا إلى المدينـة لقتـالهم،قتلهم
 !؟ فيه علي، ربما ينتصر علـيهم ثم ينتظرون جيشا آخر،فيهم الصديق وعمرلمسلمين وا
إلى و ، معتمدا على الثابت من التـاريخ،قد أجاد ابن تيمية في نقده لهذه الرواية الباطلةو

 ،الكفار في مقاومتهم للمؤمنينالاحتكام إلى بعض سنن المجتمع التي تحكم سلوكيات 
 .  التي تحكم سلوكيات الكفار المحاربينقد عبر عنها بالعادة و

                                                                                                                         

 .            »٢-١«سورة العاديات الآية   )١(
 ).٤/١٧٣(منهاج السنة  ٢)(
 .)٤/١٧٤( منهاج السنة  ج )٣(
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ُ روي أن السماء أمطرت ب ُ مضمونها أنه لما قتل الحسين بن عليوالرواية الثانية
ُهرت في السماء حمرة ثم اختفـت بعـد وظ.جر في الدنيا إلا وجد تحته دمُما رفع ح و،دما

السماء أمطرت أنكر كون  و،ة أن هذه الأخبار غير صحيحةفيرى ابن تيمي .)١(ليةكذلك 
لادعـاء بظهـور  كـما أن ا؟ فكيف يقع لـه فقـط، لأن هذا الأمر لم يقع في قتل أحد،دما

لم تختـف  لأن الحمـرة مـا تـزال و؛)٢(اختفائها نهائيا يعد من الترهاتالحمرة في السماء و
القول بأنـه مـا رفـع و.)٣( وهي سبب طبيعي من جهة الشمس فهي بمنزلة الشفق،نهائيا

ابـن تيميـة في نقـده لهـذه  و.)٤(ّا إلا ووجد تحته دم فهو أيـضا كـذب بـينحجر في الدني
ا الـسنن التـي تـسير عليهـو ، واضح  أنه احتكم إلى العـادة،الأخبار عن مقتل الحسين

طابقة عـلى المـستويين  إلى قانون الم هذا مظهر من مظاهر الاحتكامو، الظواهر الطبيعية 
 .الطبيعيالاجتماعي و

ّكذبـه معظـم قومـه، إلى الـسماء و  صُ مفادها أنه لما عرج بـالنبي ةوالرواية الثالث
انظـروا في دار مـن وقـع فهـو «:  فقال الرسـول،على مكة -قيل كوكبو-انقض نجم

 فقـال . فأنزل االله سـورة الـنجم، فوجدوه في دار علي بن أبي طالب»خليفتي من بعدي
نزلت بـسبب انقـضاض نجـم ابن تيمية  إنه لا أحد من المفسرين قال إن سورة النجم 

دثنا قط عن كوكب سقط عـلى  كما أن التاريخ الثابت المعروف لم يح.على دار أحد بمكة
س هـو مـن سقوط كوكب على الأرض لـي و. وغيرهما من المدن، المدينةلا على و،مكة

                                                                                                                         

 .)٢٥٠-٢/٢٤٩ (،  المصدر السابق)١(
مختـار الــصحاح   : بكـر الــرازي محمـد بــن أبي .و أصــلها فـارسي معــرب، الترهـة هــي الباطـل)٢(

 ).٥٧(ص
 قاموس الطـلاب الجديـد  : علي بن هادية. الشفق هو حمرة تظهر  في الأفق وقت غروب الشمس)٣(

 ).٥٢٧ (ص
 ). ٢٥٠-٢/٢٤٩( منهاج السنة : ابن تيمية)٤(



 
 ٥٤ 
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جرأهم عـلى الكـذب أيروي هذا الخبر إلا أوقح الناس ولا و .جنس الخوارق المعروفة
 .)١(»ًعلمامن هو أجهل الناس وأقلهم معرفة ولا يروج إلا على و« ،وأقلهم حياء

 مفـاده أن سـنة االله ،ولابن تيمية قول في غاية الأهمية عن سنة االله في نقـل الأخبـار
المنقــولات  و، الكــذب في الأمــور المتــواترةمــضت في عبــاده أنهــم لا يتواطئــون عــلى

 ،ن في المتـواتراتالبيـاعـلى الـصدق وقد جبل جماهير الأمـم  لأن االله تعالى ،المستفيضة
لم ُالنفس تـصدق إذا  و؛ على الأكل والشرب واللباس كما جبلها،الكذبدون الكتمان و

 والمتـواترات .لا تكتمهـاتخـبر بـالأمور المتـواترة ووُ ،يكن لها في الكذب غرض راجح
تواطئـوا عـلى  وأنهم في الأخبار الشاذة لم ي،يُعلم أن الناس لم يتواطئوا على الكذب فيها

 أنـه لجـأ إلى - لتحقيق الأخبار- ابن تيميةفيتبين من هذه الطرق التي ذكرها . )٢(كتمانها
العقـل  مـستعينا ب،العمـران البـشري الطبيعية التـي تـتحكم في الـنفس وبعض السنن
 .  ليتخذ من هذه الطرق وسيلة للنقد والتمحيص،ضربه للأمثالوقياسه و

 ،محـصها فقد حققهـا و،لقصة الراهب بحيرىلذهبي  يتضمن نقد اوالشاهد الثاني
تفصيل ذلك هو أن القصة  و،معتمدا على جملة من المعطيات ،وانتهى إلى إنكارها أصلا

أشـياخ مـن شام مـع عمـه أبي طالـب و إلى ال-قبل النبوة –تقول إنه لما خرج الرسول 
 أي – عـرف أن الـذي معهـم ،نزلـوا عنـده وأشرفوا عـلى الراهـب بحـيرى و،يشقر

نصح عمه أبا طالب بإرجاعه إلى بلده خوفا ّ فتعرف عليه و،و النبي المنتظر ه-الرسول
قـول وت . بـلالاأرسل أبـو بكـر مـع رسـول االله و،أبو طالب ّ فرده،قتله الروممن أن ي

وكان  هو وأشياخ قريش جالسين تحت ظـل  صالرواية إن الراهب لما طلب الرسول
                                                                                                                         

 ).٤/١٩( المصدر السابق )١(
 ضمن مجمـوع مـن هـدى المدرسـة ،مذاهب أهل السنة و خلاف الأمة في العبادات: تيمية ابن)٢(   

 ).١١٩( ص،١٩٨٨ ، دار الشهاب، الجزائر،السلفية
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جلس معهم اتجـه فيء  فلما دنا منهم و،ُت غمامة تظلهن فلما قدم إليهم الرسول كا،شجرة
ثـم ذكـر الـذهبي أن هـذا .)١( فقال لهم بحيرى انظروا فيء الشجرة قد مال،الشجرة إليه

ّ وذكـر أن الترمـذي حـسن هـذا ،وهو ثقة »عبد الرحمن بن غزوان«الخبر انفرد به قراد 
ً هذا حـديث منكـر جـدا: فقال-أي الذهبي – أما هو ،الخبر  معتمـدا عـلى الأدلـة ،)٢( ُ
 :الآتية

 ،ن أبا بكر كان ابن عشر سـنين لأ،بلال في الرواية لا يصح و إن ذكر أبي بكر:أولها
بـلال لم يـشتره أبـو بكـر إلا بعـد  و، بـسنتين ونـصفص هو أصغر من رسول االله و

ُ بل لم يكن بلال ولد بعد،البعثة ُ.   
ّ هو أنه كيف يتصور أن يميـل فيوالدليل الثاني  لأن ظـل - أي ظلهـا –ء الـشجرة ُ

بمعنـى أن المفـروض أن فيء الـشجرة . )٣( ؟ُالغمامة يعدم فيء الشجرة التـي نـزل تحتهـا
 أقامـه الـذهبي ،دليله هذا هو غاية في القوة و؛ُ لأن ظل الغمامة يذهبه كليا،يختفي نهائيا

 هـذا القـانون فيِ فذكر ما يخالف ،ُمعتمدا على الاحتكام إلى قانون طبيعي لا يحابي أحدا
 .  وتلاعب الرواة بها،هذه الرواية دليل على ضعفها

                                                                                                                         

  .)٥٦-١/٥٥ (،تاريخ الإسلام: الذهبي ١)(
 قال ابن القيم أن ورود و. ُو قال إن ورود اسم بلال في الحديث منكر،ّحسن الألباني هذه الرواية ٢)(

ً وكذا استغربها الحافظ ابن حجر وذكر احتمالا أن تكون مقتطفة مـن .لال هو خلط واضحاسم ب
          .لكنهم لم يردوا على اعتراضات الذهبي الأخرى التي ذكرها  تعليقـا عـلى الروايـة.حديث آخر
 ، بـيروت،١٤ ط،و عبـد القـادر الأرنـاؤوط، حققـه شـعيب الأرنـاؤوط، زاد المعاد:ابن القيم
ـــسة ا ـــالةمؤس ـــذي.)١/٧٦ (،١٩٨٦ ،لرس ـــسنن: والترم ـــاني، ال ـــق الألب ـــم ، بتحقي  رق
  .)١/٣٥٣( وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة .) ٣٦٢٠ (الحديث

  .)١/٥٦ (،تاريخ الإسلام: الذهبي ٣)(



 
 ٥٦ 
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 رأوا  هو أنه لو كان الخـبر صـحيحا لحكـاه شـيوخ قـريش الـذينوالدليل الثالث
 مـن الأخبـار التـي تتـوافر الهمـم  فإنـه،لاشـتهر بيـنهم ولتذاكرته قـريش و،الحادث

 .)١(الدواعي على حكايتهو
 لم ص  هو أن رسول االله ، على عدم صحة هذا الخبر هو أنه مما يدلوالدليل الرابع

ء الـوحي لما أنكر مجي و، ولبقي عنده حس من النبوة،لو حدث بالفعل لذكره و،كرهيذ
 . )٢(خائفا على نفسهل لما أتى زوجته خديجة و، بغار حراء إليه أولا

في  هو أن ذلك الخوف لو أثر في أبي طالب على ما ذكرتـه الروايـة والدليل الخامس
ُ ما كانت تطيب نفسه أن يمكّنه من السفر إلى الشام بعـد ذلـك عنـدما ،رده لرسول االله

 . )٣( لخديجةًكان يخرج إليه تاجرا
 ، أنهـا كانـت أدلـة قويـة– التي رد بها قصة الراهـب بحـيرى –وواضح من أدلته 

إلى  و،لتاريخحتكام إلى الثابت من ا بالا،احتكم فيها إلى قانون المطابقة بجوانبه المتعددة
هي أدلة دلت على أن الحافظ الـذهبي كـان متمكنـا  و،ين الاجتماع والطبيعةبعض قوان

 . ه فيه نظرة واسعة شملت الإسناد والمتن معا ل،من النقد التاريخي ومتضلعا فيه
 الأولى مفادهـا أنـه يـوم ، يتضمن روايتين نقدهما الحافظ ابن كثيروالشاهد الثالث
 ، فكسفت الشمس،وأمور غريبة ،حدثت اضطرابات كونية ب قُتل الحسين بن علي

 لكـن ابـن .كثـيرغيرها  وظهر الدم تحت الأحجار و،بعضاضربت الكواكب بعضها و
 ثـم اسـتدل بـرد تلـك ،قال إنها روايات مكذوبة لا يصح منها شيءو،ّكثير كذب ذلك

وهـم  ،ش وعثمان وعلىقُتل عمر  و، وأبو بكرص بأنه قد مات رسول االله ،الأكاذيب
                                                                                                                         

 ). ١/٥٧(المصدر السابق،  ١)(
  .)١/٥٧ (الإسلام تاريخ ٢)(
  .)١/٥٧( المصدر السابق ٣)(
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لا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم أو قـتلهم شيء ممـا ادعـاه هـؤلاء  و،أفضل من الحسين
هو في رده لهذه الأكاذيـب احـتكم و.)١( من الأمور التي ذكرناها آنفا،يوم مقتل الحسين
هـو معـروف يتطابق مع ما   لا،ل الحسينُ فوجد أن ما روي يوم مقت،إلى قانون المطابقة

 وهـم ،ُ وقتل بعـضهم غـدرا،ه قد مات رسول االله وصحابتهمن أنثابت لدى الناس و
 ، في مقتلـهرُويـتلم يحدث أي شيء من تلك الأمـور التـي  و،أفضل من الحسين بكثير

  . تتطابق معهلا و،فهي إذن لا تصح لأنها مخالفة للعادة المألوفة في حياة البشر
            عـلى ركبـة عـلي بـن كـان يومـا نـائما ص مفادهـا أن رسـول االله والرواية الثانية

ُ فـردت ، لـه بـرد الـشمس ففاتته صلاة العصر، فلما استيقظ رسول االله دعا،أبي طالب
 فـذكر ،متناا و هذه الرواية أنكرها ابن كثير إسناد.)٢(صلى علي صلاة العصر و،الشمس

. عـددوا طرقهـا و،ا أهل الأهواء عن بعـضهم بعـضا سرقه،أن كل أسانيدها لا تصح
 ،ن عـساكر كاب،، منها أن الأئمة في كل عصر أنكروا تلك الرواية متنها فترده أموروأما
 .)٣(ابن تيمية  و، الجوزي، وأبي الحجاج المزيابنو

 ،عتـبرة هو أن هذه الحادثة لا وجود لها في دواوين الإسلام الحديثية الموالأمر الثاني
  .)٤(  مأفوكة مما يدل على أنها مفتعلة،السننمن الصحاح والمسانيد و

 وذلك كيف يقـع حـدث ،ُ هو أن الاحتكام إلى العادة يثبت بطلانهاوالأمر الثالث 
 وأكثرها مركبـة ،ُ ثم لا يروى إلا من طرق ضعيفة منكرة،مثل رد الشمس جهارا نهارا

 . )٥(الدواعي على نقله و وهو أمر لو حدث لتوافرت الهمم،موضوعة
   ).٢٠٢-١/٢٠١(لبداية، ا:  ابن كثير١)(                                                                                                                         

 ). ٦/٨٥( المصدر السابق، ٢)(
 ). ٦/٨٥( المصدر السابق، ٣)(
 ). ٦/٨٥( المصدر السابق، ٤)(
 ). ٦/٨٥( البداية والنهاية ٥)(
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 ص مفادها أن رسـول االله ،ابن قيم الجوزية يتضمن رواية نقدها والشاهد الرابع
 أخذ بيد عـلي ،بمحضر من الصحابة كلهم وفي الطريق و،ع من حجة الوداععندما رج

الخليفـة و ،ّهذا وصيي وأخي« : ثم قال، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع،بن أبي طالب
على كتمان  ، ثم تقول الرواية إن الصحابة كلهم اتفقوا»أطيعوافاسمعوا له ومن بعدي، 

  .)١(هذا عند ابن القيم دليل على أن هذه الرواية مكذوبة و،الوصية ومخالفتها
العادات التي تحكم سلوكيات النـاس  هو أنه بالاحتكام إلى العقل وكلامهومعنى 
 ،الكـتمانق جمع كبـير مـن النـاس عـلى الكـذب وُ يتبين أنه لا يعقل أن يتف،وأخلاقهم

 وهم معروفون بالـصدق والوفـاء ،بكل الصحابة الكراممر متعلق خاصة وأن هذا الأ
 فهـذا ،العمـل الـصالح وشهد لهـم بـالإيمان و،وقد زكاهم القرآن الكريم ،الشجاعةو

 كـما أن ص ُالصنف من الناس لا يصح في حقه أن يقال إنـه كـتم وصـية رسـول االله 
قـاطع عـلى  دليـل ، حول مسألة الخلافة بعد وفاة رسول االله-أي الصحابة -اختلافهم

  .ُ لم يوص بالخلافة لأحد من بعده،صأنه 
  

   :العقل ونقد المتن بالاحتكام إلى النقل:  رابعاً
 كانـت لهـم في ذلـك روايـاتوقد مارسته طائفة من علماء المـسلمين المحققـين، و

 .ومحصوها، نذكر بعضها شواهد على ممارسة هؤلاء للنقد والتحقيققدوها ن
 مفادها الأولى ، روايات نقدها بعض علماء الإسلام يتضمن ثلاثوالشاهد الأول

   ذهبت إلى عمر بن الخطـاب ،أن الصحابية فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا
قـد كانـت هـي سـكناها، و و فيه إسقاط نفقتهـاصأخبرته بحديث عن رسول االله و

                                                                                                                         

 ).٥٠(المنار المنيف، ص:  ابن القيم١)(
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ل  لقـو،بينـاسـنة نما كنا لندع كتاب ربنـا و« :قال و، فلم يقبل منها عمر،ة صالحةامرأ
 . )١(»امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا

 مـن ،الـسنة لأنه وجـده يخـالف مـا في الكتـاب و قد رد خبرها-أي عمر –وهو 
 مـع مـا هـو -لاحظ قـانون المطابقـة– الذي وجده لا يتطابق ،خلال نقده لمتن خبرها

نـما رد خبرهـا إ و،رحها ولا اتهمها في عدالتهاهو لم يجو ،يةثابت في القرآن والسنة النبو
لا ندري « : في قوله، وعلل ذلك بضعف ضبطها،لما وجده مخالفا لما هو ثابت في الشرع

كما أنه يتبين من ذلـك أن عمليـة نقـد الأخبـار قـد ظهـرت . »أحفظت ذلك أم نسيت
 فعمر عنـدما رد الخـبر رده ،المتن معاناد و بالاعتماد على نقد الإس،مبكرا عند المسلمين

 ،انية أن تكون المرأة قـد نـسيتأرجع ذلك إلى إمك و، الثابت في الشرع متنه يخالفلأن
  .هو متعلق بالإسنادو،وهذا يخص الضبط
حاديث فيها مدح لمـن اسـمه محمـد  تتضمن نقد ابن قيم الجوزية لأوالرواية الثانية

فقال إن هـذه أحاديـث غـير صـحيحة،  .أن كل من تسمى بهما لا يدخل النار و،وأحمد
ار منهـا بالأسـماء ولا ُ النـار لا يجـض ما هو معلوم من دين الإسـلام مـن أنلأنها تناق

ثم نص ابـن قـيم الجوزيـة أن .الأعمال وإنما النجاة منها لا يتم إلا بالإيمانبالألقاب، و
 فهـو ،نحـوهاد أو ظلم أو عبث أو مدح لباطل وذم لحـق وكل حديث يشتمل على فس

  .)٢(حديث غير صحيح
 

                                                                                                                         

يـق  سنن أبي داود  مـن تحقو. )٢/٢٨٨ (، دت، دار الفكر، بيروت،السنن:  أبو داود السجستاني١)(
 ).٨٣( ص،الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغداديو. )٢٢٩١(  رقم،الألباني

  .٤٩:  ص، المنار المنيف: ابن القيم٢)(
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      مفـاده أن مقـدار الـدنيا  و،ا حديث نقده ابن القيم أيضا مضمونه،والرواية الثالثة
 أن هـذا مـن أبـينونحن في الألـف الـسابعة، و:  ثم قال ابن القيم،»سبعة آلاف سنة«

 في أنه لا يعلم متى تقـوم الـساعة إلا ،السنة النبويةالكذب لأنه يخالف صريح القرآن و
ولا « صول االله ـال رســـوقــ ،)M  )  (   '  &*L )١  قــال ســبحانه ،االله تعــالى

 إنسان يعلـم كما أنه بناء على ذلك الحديث فإن كل.)٢(» إلا االله ةـوم الساعـم متى تقـيعل
 سـنة ٢٥١ ثم ذكر ابن القيم أنه  بقـي مـن زمانـه هـو ،كم بقي لها و،متى تقوم الساعة
 هـذا  ونقـده.)٣(وهـذا مـن أبـين الكـذب.  على حد زعـم الحـديث،لكي تقوم الساعة

حـسب الحـديث – لأنـه مـرت الـسنوات المـذكورة ،صحيح بلا شـك  هو،للحديث
  .ُلم تقم الساعة بعد و،أكثر من ذلك بكثير و-لمكذوبا

مفادهـا  و، نقدها عبد الرحمن بن الجـوزي الأولى، يتضمن روايتينوالشاهد الثاني
ّه وصـدقه ذّبو فكـ،ّحـدث النـاس بـما رآه و، إلى الـسماءص ُأنه لما عـرج برسـول االله

انظـروا في « ص فقال لهم رسول االله ،قيل كوكب على الأرض انقض نجم و،بعضهم
 فكـان هـذا ، فوجدوه في دار علي بن أبي طالـب،» فهو خليفتي من بعدي،دار من وقع

 جعلـه مـن الأحاديـث و،هذا الحديث أنكره ابـن الجـوزي .سبب نزول سورة النجم
رتـب مـا لا « تعجب من غفلة واضـعه كيـف  ثم،متنا بعدما نقده إسنادا و،الموضوعة

نقده هـذا غايـة في و. )٤(»ُويثبت إلى أن يرى ،يصلح في العقول من أن النجم يقع في دار
 فلا شك أنـه لـو سـقط ، أقامه على أساس الاحتكام إلى العقل وطبائع الأشياء،البراعة

                                                                                                                         

 .»٦٣«سورة الأحزاب الآية  ١)(
 . ٤٤٢٢،الصحيح:  البخاري٢)(
  .٦٨:  ص، المنار المنيف٣)(
  .)١/٣٧٤ (،الموضوعات:  ابن الجوزي٤)(
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دة مـادة غازيـة شـدي – فإنـه عنـدما سـقط مـذنب ،مـا حولهـا ونجم بمكة لأحرقهـا
 ١٠٠٠ُهائلا سـمع مـن مـسافة أحدث انفجارا ١٩٠٨ بمنطقة سبيريا سنة -الانفجار

كـم  ٢٠٠٠ُ قـدرت ب ،أطاح بمساحات شاسعة من الغابات التهمتها النـيران و،كلم
 . )١(مربع

 ،ذكر أخبـارا عـن الفـرس القـدماء مضمونها أن المؤرخ ابن الأثير والرواية الثانية
هذا يعنـي  و.)٢(تمجه الأسماع و، ممن تأباه العقول والطباعا لأنه،قال إنها من خرافاتهمو

  .الأسماع القائمة على الفطرة السليمةا بالاحتكام إلى العقول والطباع وأنه نقد متونه
 الأولى مفادهـا أن كثـيرا مـن ، يتضمن روايتين نقدهما ابـن كثـيروالشاهد الثالث

 فـأمر نبـي ، الذين سكنوا القدسأشكالا غريبة عن الجبارينأحوالا والمفسرين ذكروا 
ر  أن الجبـا، فمما رواه هؤلاء المفسرون عن الجبـارين، قومه بمقاتلتهم،؛االله موسى

فأنكر ابـن كثـير .ائيل رجلا من بني إسر١٢سراويله الواحد منهم كان يجعل في كمه و
قل  فيها مجازفات باطلة يدل العإن و، وهذايانات لا حقيقة لهاقال إنها خرافات و،ذلك
 .  )٣(النقل على خلافها و

ين في رحلته جاوز  مضمونها أن بعض القصاص زعموا أن ذا القرنوالرواية الثانية
 إن راوي فقال ابن كثـير.ُصار يمشي بجيوشه في ظلمات مددا طويلة و،مغرب الشمس

 . )٤(النقل وقال ما يخالف العقل و،هذا الخبر قد أخطأ

                                                                                                                         

 ، عـدد فبرايـر،و حياة تنقرض، مجلة الدوحة،مذنبات تندفع، وم يقترب قز، عبد المحسن صالح١)(
 ).٥٦( ص،١٩٨٥

  .)١/٥٤ (، الكامل في التاريخ٢)(
  .)١/٢٧٨ (،النهاية و البداية٣)(
  .)٢/١٠٧ (، المصدر السابق٤)(
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دهم على  أقوال كبار المحققين المسلمين في تأكي-أي الرابع –ُويلحق بهذا النموذج 
قد ذكرنا منها طائفة عندما تطرقنا  و،الجمع بين نقد الإسناد والمتن في التحقيق التاريخي

أضيف إليها هنا قـولا غايـة في الأهميـة لابـن  و،رق النقد التاريخي عند هؤلاءلتعدد ط
 ،قياسـهباعتبـار العقـل و« : فيقـول،تيمية في تركيزه على أهمية العقل في النقد التاريخي

ُبه للأمثال يعلـم كـذب مـا ينقـل مـن الأوضر مـور التـي مـضت سـنة االله بظهورهـا ُ
إلى  على أهميـة الاحتكـام إلى العقـل وهو هنا يؤكد و.)١(» لو كانت موجودة،انتشارهاو

 . السنن الإلهية التي تحكم العمران البشري
ع أن النقد التاريخي الـذي مارسـه النقـاد ويتبين من عرضنا لشواهد النموذج الراب

 ،م بنقد المتون مـن خـلال الاحتكـام إلى النقـل والعقـليظهر اهتمامه ،الذين ذكرناهم
 ،بار المرويـة الذي يهدف  إلى  التأكد من تطابق الأخ،الذي يدخل ضمن قانون المطابقة

  .العقل الصريحمع النقل الصحيح و
  

ــساً ــتخدام الإ  : خامـ ــتن باسـ ــد المـ ــساب  نقـ ــم الأنـ ــصاء وعلـ             حـ
  والمظاهر الجغرافية

وقد مارسته طائفة مـن النقـاد المـسلمين في نقـدهم لـبعض الروايـات التاريخيـة، 
 .نذكرها شواهد تطبيقية على ممارسة هؤلاء لنقد المتون

 ،»هــ٤٥٦ت « يتضمن أربع روايات نقـدها ابـن حـزم الأندلـسيفالشاهد الأول
كانـت جبايتـه الـسنوية  ؛تب اليهود ذكرت أن النبي سـليمانالأولى مفادها أن بعض ك

قال إن اليهود قـالوا  و،ّ لكن ابن حزم كذب هذه الرواية،ألف قنطار من الذهب ٦٣٦
 ،ولا غزة، ولم تكن تضم رفح، والغور،والأردن ،إن مملكة سليمان كانت تضم فلسطين
                                                                                                                         

 .)٢٢/٣٦٣( مجموع الفتاوى : ابن تيمية١)(
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 ممـا يعنـي أنهـا ،نالبلقالا  و، ولا دمشق ولا عمان، ولا صيدا،ولا صور ،سقلانلا عو
 المقدرة -لسابقة ا–ُ لو جمع ذهب أهلها لم يبلغ ما بلغته تلك الجباية ،كانت دولة صغيرة

 . )١(من الذهب  ألف قنطار٦٣٦ب 
      مـضمونها أن اليهـود ذكــروا أنـه كانـت توضـع يوميـا في قــصر والروايـة الثانيـة

 طبق من ٣٠٠ و،ذهبة صفحة  على كل مائد، مائة مائدة مصنوعة من الذهب؛سليمان
وقـال  ،ّ هذه الرواية كذبها ابن حـزم. كأس من ذهب٣٠٠على كل طبق  و،ذهب أيضا

 ذلـك كـان ثقيـل الـذهن في الحـساب إن الـذي وصـف و،إنها من الكـذبات البـاردة
هـو معـدن مـن أثقـل  و،مقصرا في المساحة، لأن المائدة الواحدة كانت مـن الـذهبو

رطل ذهب على الأقـل،  ٣٠٠٠كؤوس من الذهب، ما قيمته  وعليها أطباقالمعادن، و
 فمـن يرفعهـا، ومـن يـضعها، ومـن يغـسلها، ومـن ،!ُفهي بهذا الوزن لا يحركها فيل

 يُديرها؟ يمسحها، و
  ؟) ٢(وهذا الذهب كله، وهذه الأطباق كلها من أين

 غزا  مفادها أن اليهود رووا في بعض كتبهم أن ملك السودان زارخوالرواية الثالثة
كـانوا  و،هزمـوه و فتصدى له اليهـود،-أي مليون  -بيت المقدس في ألف ألف مقاتل

 لأن هـذا خرافة مكذوبة،ش، و فيرى ابن حزم أن هذا كذب فاح. ألف مقاتل٣٥٠في 
سير الممالك، فلا يمكن أن يتحرك جيش بهذا العدد الكبير مـن ممتنع في رتبة الجيوش و

، ثم يتحـرك ثانيـة في الـصحاري إلى -لبحر المتوسطبا -بلد السودان إلى مصب النيل 

                                                                                                                         

  .)١/١٦٢ (،النحل والأهواء و الفصل في الملل: ابن حزم١)(
  ).١/١٦٣( الفصل في الملل والأهواء والنحل٢)(
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بيت المقدس، بذلك العدد الكبير، فهذا العدد لا تحملـه إلا الـبلاد الواسـعة المعمـورة، 
 . )١(ه الصحاري الجرداءولا تحمل

 مضمونها أن ابن حزم عرض ما قالته التـوراة عـن تزايـد سـكان والرواية الرابعة
 وقال إن أرقامها هي مجـرد ،حساباتها في تزايد أعدادهمّ وبين خطأ ،قبائل بني إسرائيل
 رجلا من بني إسرائيل بلـغ نـسلهم في ٥١ ذكر منها خبرا يقول إن ،أكاذيب ومجازفات

هذا الرقم عند ابن حزم هـو غايـة المحـال  و،مليون نسمة٢ سنة، أزيد من ٢١٧ظرف 
  .)٢(الممتنع

 في اسـتخدامه ،ا محققـا بارعـاوواضح من انتقاداته لتلك الروايات أنه كـان ناقـد
تحركات و،ن المجتمـع في التزايـد الـسكانيوبعض سـن العوامل الجغرافية، وللإحصاء

 . لك الأخبار المكذوبةالجيوش، لرد ت
    يتـضمن روايـة نقـدها الحـافظ الـذهبي، مفادهـا أن أم المـؤمنين والشاهد الثـاني 

 - الجاهلية ألف ألف أوقيـة  بلغ في قالت إن مال أبيها أبي بكر الصديقلعائشة 
أعتقـد أن لفظـة و« :قال عن متنهـا و،لكن الذهبي ضعف إسنادها. -يةأي مليون أوق

مفخرة رجل تـاجر، «في ذلك   و، ألف درهم٤٠ فيكون ما عنده ،»ألف الواحدة باطلة
 فأخـذه ،ستة آلاف درهـم ولما هاجر كان قد بقي معه ،قد أنفق ماله في ذات االله تعالىو

  .)٣(» فلا تجتمع إلا لسلطان كبير،أما ألف ألف أوقية و،صحبته

                                                                                                                         

 ). ١/١٦٣(الفصل في الملل والأهواء والنحل ١)(
    ).١٣٢-١/١٣١( المصدر السابق ٢)(

  .)٢/١٨٦(السير :  الذهبي٣)(



 
 

 
 

٦٥ 

 مـستخدما فيهـا ،ة هو رواية نقدها الـشيخ تقـي الـدين بـن تيميـوالشاهد الثالث
ــسابعلمــي الإحــصاء و ــالى،الأن ــه تع ــزل قول ــا ن ــه لم M  P  O : مفادهــا أن

QL)امـرأتين و،د المطلب فكانوا أربعـين رجـلابني عب صجمع رسول االله )١، 
 هـو وصـيه ،ب ثـم أخـبرهم أن عـلي بـن أبي طالـ،م طعاما وأبلغهـم الـدعوةفقدم له
 لأن إسـنادها لا ، تيميـة هـذه الروايـة ردهـا ابـن.خليفته من بعـده ووارثه و،ووزيره
 لم يبلغوا أربعـين -لآيةعندما نزلت تلك ا– فبنو عبد المطلب ،لأن متنها باطل و،يصح
 ،ين نفـسالم يصل مجموعهم إلى عـشركبارا ف وقد أحصاهم ابن تيمية صغارا و،رجلا

  .!؟)٢(المرأتانفأين الأربعون رجلا و
قـال إن أبـا حامـد الغـزالي ذكـره في  و، هو خبر نقده ابن الجـوزيوالشاهد الرابع

مفاده أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك  و،ستظهري في الرد على الباطنيةكتابه الم
ثـم أفطـر عـلى نخالـة مطهيـة مـن فطـور أحـد  ،بقي ثلاثة أيام لا يأكل »هـ٩٩-٩٦«

ثم لما تزوج هـذا الأخـير ولـد لـه  ،ثم جامع أهله فجاءت له بولده عبد العزيز ،الزهاد
 ابن الجوزي هو تخليط قبيح من أبي حامد لأن عمـر هـو ابـن   دـذا الخبر عنـوه .عمر

 .)٣(»هذا حديث مـن يعـرف مـن النقـل شـيئا أصـلا«فما  ،ليس ابن ولده وعم سليمان
ووالـد سـليمان هـو  »هــ٨٥ت «بمعنى آخر أن والد عمر هو عبد العزيز بن مـروان و

 . فسليمان هو ابن عم عمر وليس جده»هـ٨٦-٦٩« )٤(الخليفة عبد الملك بن مروان 

                                                                                                                         

 .»٢١٤«سورة الشعراء الآية  ١)(
  .)٤/٨٠( منهاج السنة النبوية : ابن تيمية٢)(
 ).٩/١٢٩( المنتظم )٣(
 ).٢/٥) (٣٩٨-١/٣٤٨(المصدر السابق :بن العماد الحنبليا) ٤(



 
 ٦٦ 

 



 أن اعـتمادهم عـلى ،وواضح ممـا ذكرنـاه مـن انتقـادات هـؤلاء لتلـك الروايـات
وة بارعـة وموفقـة تـستحق  هـو خطـ،الإحصاء وعلم الأنساب في تحقيقها وتمحيصها

 أساسا على الاحتكام إلى العقل كما أن استخدامهم لذلك كان قائما. التنويهالإعجاب و
 .كـل ذلـك يرجـع إلى قـانون المطابقـة بمفهومـه الواسـع و،لطبيعةواوسنن الاجتماع 

عـضهم حتى إذا افترضـنا أن ب و؛ئج كمية حاسمة لا تقبل الجدلفأوصلهم ذلك إلى نتا
 لأن الذي يهمنـا ،ّ فهذا أمر هين ولا يهم،علم الأنسابأ في استخدامه للإحصاء وأخط

تعـدد  و أقاموها على أساس تنـوع،هنا هو أنه كانت لهؤلاء نظرة واسعة للنقد التاريخي
 .طرق نقد الأخبار وتمحيصها

  

 القـرائن المتـضمنة    و  نقد المتن بالاعتماد على الأحـوال      :سادساً
  ة لهافي الحوادث والمصاحب

وقد مارسته طائفة مـن النقـاد المـسلمين في نقـدهم لـبعض الروايـات التاريخيـة، 
 . نذكرها شواهد تطبيقية على ذلك

 ،»هــ٤٦٣ت« مضمونه رواية نقدها الحافظ الخطيـب البغـدادي :فالشاهد الأول
اءه بعض المحـدثين  ج»هـ٣٤٧ت«مفادها أن المحدث أبا محمد بن درستويه الفارسيو
هـو لم  و، فحـدثهم عنـه، ونعطيك درهما،حدثنا عن المحدث عباس الدوريقالوا له و

قال إنها باطلة معتمـدا عـلى مـا  و،لكن الخطيب رد هذه الحكاية. يكن سمع منه أصلا
 لأن أبا محمـد بـن ،هذه الحكاية باطلةو« : فقال،يعرفه من أحوال هذا الرجل وأخلاقه

 فكيـف لأجـل التافـه ،وض الكثـير كان أرفع قدرا من أن يكذب لأجل الع،درستويه
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 لأن الذي ثبت  أن نفسه تأبى الكـذب لأجـل ، قوية-في رد الخبر –حجته  و.)١(»الحقير
  . فإنها لا تكذب أيضا لأجل المال القليل،المال الكثير

 أبي بكـر الـصديق  تطعـن في، يتـضمن روايـة نقـدها ابـن تيميـة:والشاهد الثاني
قض الروايات المتواترة عن عدله  تنا،أخبار آحاد شاذة ، هي في نظر ابن تيمية،خلافتهو

 أن المتـدبر بالعقـل في ،ممـا يـدل عـلى بطلانهـا كـذلك و، لذا فهي لا تصح؛واستقامته
 كـما أن ، لأنه ليس لهم فيه ذلك، يتبين له أن الصحابة لم يقدموه لغرض دنيوي،خلافته

ثر في بيعتـه، ممـا يؤكـد أن قبيلته بني تيم هي من أضعف القبائـل، لـيس لهـا القـوة لتـأ
 لأن الإسـلام ،الصحابة قدموه لأنه أفضل منهم، وسيدهم، وأحـبهم إلى االله ورسـوله

لو كان غيره أحق بالخلافـة  و)٢(والصديق كان أتقاهم ،يقدم الناس بالتقوى لا بالنسب
وأبو بكر ظلمه وأخذها منه فإن العقـل والعـادة والـشريعة توجـب أن يكـون النـاس 

لـيس مـن بيـت «لما بايعوه، ولاسيما أن النفوس تنفر من مبايعة مـن  و ضدهوالصحابة
 .)٣(»... أعظم من نفرتها عن مبايعة أهل بيت المطاع،الولاية

         فإنـه لـو نـص الـشرع عـلى الخلافـة لعـلي بعـد ،وزيادة على مـا قالـه ابـن تيميـة
 ولمـا ،نكم أمـير لما حدث عليها خلاف، ولما قال الأنـصار منـا أمـير ومـص الرسول
الناس كلهـم معـه، ولا يحتـاج إلى المطالبـة بهـا،  وإنما سيتولاها علي و؛ا الصديقتولاه

وحتى لو افترضنا أنها أخذت منه، فإنـه لـن يـسكت عنهـا وسـيطالب بهـا، وجمـاهير 
 .  فدل ذلك على أن الخلافة لم تكن لعلي،المسلمين معه، لكن كل ذلك لم يحدث

                                                                                                                         

  .)٩/٤٢٨( تاريخ بغداد ١)(
   .)٤/١٢٣(منهاج السنة : ابن تيمية) ٢(

 ).٤/١٢٤(المصدر السابق ) ٣(
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ار ه رواية نقدها الحافظ الذهبي مفادها أنه اختلفت الأخب مضمونوالشاهد الثالث
 سـنة، ٣٥٠قيـل  و، سـنة٢٥٠ فقيل أنه عـاش ، عن عمر الصحابي سلمان الفارسي

 سـنة، في تاريخـه الكبـير تـاريخ ٢٥٠وذكر الذهبي أنه هـو شخـصيا قـال إنـه عـاش 
 ،»ححهلا أصـو ،وأنا الـساعة لا أرتـضي ذلـك« : ثم تراجع عن ذلك، وقال،الإسلام

. ما أراه بلغ المائةو: ّهـ، ثم قدر عمره ببضع وسبعين سنة، وقال٣٦ل سنة قد مات قبو
والثاني هو . ُ على أمرين، الأول هو أنه لم يجد في ذلك شيئا يركن إليهًوقدر ذلك معتمدا

: ، فقـال عنـهص أنه نظر في أحواله والقرائن التـي صـاحبت أفعالـه مـع رسـول االله
ُ وأشياء ما تقدم، ينبئ بأنه ليس بمعمر ،ّ وسفه للجريد،زوه وهمتهموع أحواله وغمجو«

حدث، ولعله قدم الحجاز ولـه أربعـون سـنة أو أقـل،  ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو
  .)١(»وهناك اعتنق الإسلام

 : مـا بـينصوبناء على ما ذكره الذهبي يكون عمر سلمان عندما توفي رسول االله 
 هـ عـلى أكـبر تقـدير، فيكـون عمـره ٣٦ ما قبل سنة  ثم عاش بعده إلى، سنة٥٥-٥٠

بـذلك يكـون الـذهبي قـد ضرب و.  سنة، واالله أعلـم٧٥-٧٠ :بين ما عندما توفي 
قيقهــا، مثــالا رائعــا للمــؤرخ المحــدث الناقــد، الــذي يجتهــد في تمحــيص المتــون وتح

 . القرائن، عندما تعوزه الأدلة التاريخية الكافيةبالاحتكام إلى الأحوال و
علـق  يتـضمن روايـة نقـدها المحقـق ابـن قـيم الجوزيـة، وهـي تتوالشاهد الرابع

ّزعموا فيه أن رسـول االله خـص فيـه يهـود خيـبر برفـع بالكتاب الذي أظهره اليهود و
أثبـت ، فـاطلع عليـه و»هـ٤٦٣ت«قد أظهروه زمن الخطيب البغداديية عنهم، والجز

أخذوه إلى شيخ الإسـلام تقـي ، و»هـ٧٥١ت«ثم أظهروه ثانية زمن ابن القيم  بطلانه،
                                                                                                                         

  ).٥٥٦-١/٥٥٥(السير، :  الذهبي١)(
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ّالدين بن تيمية، وهم حوله يزفونه ويجلونه، وقد غشوه بالحرير والـديباج، فلـما فتحـه ُ 
 فقـاموا مـن عنـده بالـذل ،هذا كذب من عدة أوجـه وذكرهـا: تأمله بزق عليه وقالو

  .)١(والصغار
ئن المذكورة فيـه وهذا الكتاب المزعوم توسع ابن القيم في إبطاله، معتمدا على القرا

 ذكر منها عـشرة أوجـه، ، كذب من عدة وجوه-أي الكتاب –والمصاحبة له، فقال إنه 
ي ُ وهو قد تـوفي في غـزوة الخنـدق، وهـأولها أن فيه شهادة الصحابي سعد بن معاذ 

وهـذا  ،»كتـب معاويـة بـن أبي سـفيانو«ثانيها أن فيه و. للهجرة٧قبل فتح خيبر سنة 
وثالثها أن الجزية لم تكن . ة أسلم عند فتح مكة، وكان من الطلقاءّخطأ بين، لأن معاوي

هجريـة، والجزيـة ٧ يهود خيبر، فقد صالحهم سـنةص فُرضت عندما صالح الرسول
  .)٢(هجرية، فبدأ بفرضها على من لم يتقدم له معه صلح٩نزلت عام تبوك سنة 

 -أي اليهـود- ذكر أن رسول االله وضع عـنهم-أي المزعوم –أن الكتاب ورابعها 
َالكُلف والسخر، وهذا غير صـحيح، لأنـه لم يكـن زمـن رسـول االله ُ َ كلـف ولا ص َ ُ

َسخر ً أنه لم يجعل لهم عهدا لازما، بل قال:وخامسها. لا مكوسو ،ُ   نقـركم مـا شـئنا،:ً
ل الذمة بها عهد لازم مؤبد، ثم لا يثبـت لهـم  لأهيصيرفكيف يضع عنهم الجزية التي 

ًأمانا لازما مؤبد قد رفع عنهم الجزية، فإن هذا  صكان الرسول  هو أنه لووسادسها. اًً
َلـم بـه حملـة الـسنة مـن لا يع ،دواعي على نقله، فكيـف يحـدث ذلـكأمر مما تتوافر ال َ
 .)٣(التابعين، وأئمة الحديث، وينفرد بعلمه ونقله اليهودالصحابة و

                                                                                                                         

 ). ٨٤-١٨(المنيف،  المنار:  ابن القيم١)(
 ).٨٢( المنار المنيف ص٢)(
 ).٨٢(، صالمصدر السابق٣) (
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 مـع المـسلمين،  هو أنه ليس لأهل خيبر وجه إحسان، في تعـاملهموالوجه السابع
حتى يرفع عنهم رسول االله الجزية التي فرضـها االله تعـالى عقوبـة لمـن لا يـدين مـنهم 

المؤمنين، وتعاونوا مع أعدائهم، فمن أين يقـع هم قد حاربوا االله ورسوله وبالإسلام، ف
  .!؟هذا الاعتناء بهم حتى يسقط عنهم الجزية

ع عـدم عـن الأبعـدين عنـه مـُلم يسقط الجزية  ص هو أن الرسولوالوجه الثامن
 -أي اليهـود – فكيف يضعها عن جيرانـه الأدنـين ،نجرانمعاداتهم له، كأهل اليمن و

 . )١( فهم أحق بالعقوبة، لا بإسقاط الجزية، وكفرهم وعنادهم،مع شدة معاداتهم له
أسـقط عـن يهـود خيـبر الجزيـة، لكـانوا  ص هو أنه لو كان النبيوالوجه التاسع
 أن -صـلحه معهـم  -، ولا يحسن بعد ذلك أن يـشترط علـيهم فيأحسن الكفار حالا

يخُرجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء، فإنه لا يجوز إخراج أهل الذمة من ديارهم مـا 
 هو أنه لو كان ذلـك الكتـاب -أي العاشر -وآخره. داموا ملتزمين بأحكام أهل الذمة

فه، فلا يوجد فـيهم مـن قـال لا حقيقيا، لما أجمع الصحابة والتابعون والفقهاء على خلا
  .)٢(تجب الجزية على يهود خيبر، بل جعلوهم وغيرهم في الجزية سواء

ُويتبين من الشواهد التي ذكرناها أن النقاد الـذين أوردنـاهم فيهـا، قـد وفقـوا في 
تحقيقهم للروايات التاريخية التي ذكرناها، وكانت أمثلـة نموذجيـة رائعـة، دلـت عـلى 

ة الفائقـة، في البحـث عـن الأحـوال والقـرائن المتـضمنة في الحـوادث قدراتهم النقدي
 . ستخدامها في نقد المتون وتمحيصهاوالمصاحبة لها، لا

  

                                                                                                                         

 ).٨٣(  المنار المنيف ص١)(
 ).٨٣( المصدر السابق ص٢)(
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   :المشاهدة و نقد المتن بالاحتكام إلى الحِس:سابعاً
 والـذي »٤٠٣ت«مضى معنا فيما سبق قول القاضي أبي بكر بن الطيـب البـاقلاني 

ئل معرفة الحديث الموضوع هو أن يكون مما يدفعـه الحـس نص فيه على أن من جملة دلا
، وهذا النوع من النقد مارسته طائفة من النقاد والمحققين، فقد رد العلامة )١(والمشاهدة 

ّابن قيم الجوزية طائفة من الأحاديث وأبطلها، عن طريق الاحتكام إلى الحس المجـرب  ِ
ّفي الواقع، فنص على أن الحديث الذي يكذبه ا َلحس المشاهد هو حـديث باطـل، فمـن ُ ُ ِ

إن  و، فقال إن هـذا الحـديث»ِإذا عطس الرجل عند الحديث فهو صدق«ذلك حديث 
ُ فإن الحس يشهد بوضعه، فإنا نشاهد العطـاس والكـذب ،صحح بعض الناس إسناده ِ

ُ، لم يحكـم ص ُعطس مئة ألف رجل عند حديث يروى عـن النبـي«يعمل عمله، ولو
ّلو عطسوا عند شهادة زور لم تـصدقُصحته بالعطاس، وب  ومنهـا أيـضا حـديثان، ،)٢(»ُ
ّ قـبح االله :، فقال ابن القـيم»والباذنجان شفاء من كل داء«، »ُالباذنجان لما أكل له« :هما

ُقاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان «واضعهما فإن هذا لو 
لأمـراض، لم يزدهـا إلا شـدة، ولـو أكلـه فقـير للحمى، والسوداء الغالبة، وكثير من ا

  .)٣(»ليستغني لم يفده الغنى، وجاهل ليتعلم لم يفده العلم
           :، فقال فيه ابن القـيم»أكذب الناس الصباغون والصواغون«ومنها أيضا حديث 

 . )٤(»ِوالحس يرد هذا الحديث، فإن الكذب في غيرهم أضعافه«
 

                                                                                                                         

 ). ١/٢٧٦(تدريب الراوي :  السيوطي١)(
 ).٤٤(المنار المنيف، ص:  ابن القيم٢)(
 ).٤٤( المصدر السابق ص٣)(
 ).٤٥( المصدر السابق ص٤)(
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   :ح بنقد متنهرد الإسناد الصحي: ثامناً
وقد مارسته طائفة من المحققين المسلمين، في نقدهم لبعض الروايـات التاريخيـة، 
نذكرها شواهد تطبيقيـة عـلى اهـتمام هـؤلاء بنقـد المتـون وردهـا حتـى وإن صـحت 

 يتـضمن روايتـين نقـدهما الخطيـب والشاهد الأولأسانيدها، وهي بحق نماذج رائعة، 
، -أي الحـديث–رأى حديثا لبعض الـشيوخ، فاسـتنكره  الأولى مفادها أنه ،البغدادي

 مركبا على إسـناد واضـح صـحيح، عـن -أي مكذوبا-وقد كان متنه طويلا موضوعا
   .)١(رجال ثقات أئمة في الحديث

 مفادها أن للمحدث محمد بن الفرخان الدوري البغدادي أحاديث والرواية الثانية
وواضـح . )٢( نيد واضحة عن شيوخ ثقاتقال عنها الخطيب البغدادي إنها منكرة بأسا

من الروايتين أن الخطيب حكم على تلك الأحاديث بأنها منكرة غير صحيحة، رغم أن 
 . أسانيدها صحيحة، رجالها ثقات

   يتضمن روايتـين نقـدهما الـذهبي، الأولى مـضمونها أن الـصحابي والشاهد الثاني
ُ إني قتلت بيحيى بن زكريا :صمد  قال إن االله تعالى أوحى إلى محبن عباس عبد االله

هـذا «: ، فقـال الـذهبي»سبعين ألفا، وإني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفـا وسـبعين ألفـا
   ).٣(غريب: ، وقال أيضا»منكر اللفظو،حديث نظيف الإسناد

فهذا الحديث أنكره الذهبي على نظافة إسناده على حد قوله، لأن متنه منكـر، فقـد 
ُلحسين، ولم ينزل االله فيهم وحيا، ألم يقتل عمـر بـن الخطـاب في قُتل من هو أعظم من ا ُ

ُالمسجد، وهو الخليفة العادل، وعثمان قتل في بيتـه عـلى يـد الأشرار الخـارجين عليـه، 
                                                                                                                         

 ). ٣/٩٨( تاريخ بغداد ١)(
 ). ٣/١٦٨( المصدر السابق ٢)(
 ). ١/٧٧(، وتذكرة الحفاظ )٣٤٣-٤/٣٤٢(السير، :  الذهبي٣)(
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 قتلـوا  شوعلي قتله بعض الخوارج المـارقين عنـد خروجـه لـصلاة الفجـر؟ وهـؤلاء
ُك، ومـع ذلـك لم ينـزل االله مظلومين، بلا حمل للسلاح، وهم أفضل من الحسين بلا ش

 . فيهم وحيا للاقتصاص لهم
كما أن هذا الحديث لم أعثر له عـلى أي أثـر في كتـب الـصحاح، ولا المـسانيد، ولا 

 في مستدركه، وهـو معـروف بتـساهله، »هـ٤٠٥«السنن، إلا عند الحاكم النيسابوري 
 . )١(الموضوعةينه لكثير من الأحاديث الضعيفة ووتصحيحه وتحس

 مفادها أن الإمام أحمد بن حنبل، حضر مجلـسا لـبعض العبـاد  فيـه واية الثانيةوالر
الحارث بن أسد المحاسبي وأصحابه، فكان يـراهم ولا يرونـه، فأعجبـه كلامـه حتـى 
بكى وأغشي عليه، وعندما أنهى هؤلاء مجلسهم نصح أحمد بن حنبل صاحبه الذي كان 

هـذه حكايـة صـحيحة : كايـة بقولـهّفعقب الذهبي على هـذه الح. معه بعدم صحبتهم
 . )٢(ُالإسناد، لكنها منكرة، لا تقع على قلبي، وأستبعد وقوع مثل هذا من مثل أحمد

 يتضمن حديثا نقده الحافظ ابن كثـير، فـذكر حـديثا رواه الإمـام والشاهد الثالث
 إسناده لا بأس به، ولكـن لفظـه وّتفرد به أحمد بن حنبل،«: بن حنبل، ثم قال عنه أحمد

 .)٣(»فيه نكارة شديدة
 هو حديث رواه الإمام مسلم في صـحيحه، انتقـده فيـه كثـير مـن والشاهد الرابع

 تعـالى خلـق الكـون في سـبعة مفاده أن االلهّ وغلطوه فيه، رغم صحة إسناده، والعلماء،
  .)٤(ليس في ستة أيام، كما هو ثابت في القرآن الكريمو أيام،

                                                                                                                         

 ). ٣٥-٥/٣٤(شذرات الذهب :  ابن العماد الحنبلي١)(
 ). ١/٤٣٠(ميزان الاعتدال :  الذهبي٢)(
 ). ٥/١٢١( البداية والنهاية ٣)(
وانظـر الحـديث عنـد ). ١/١٧١(البداية والنهايـة : وابن كثير. ٧٢: المنار المنيف ص: ابن القيم) ٤(

 ).٢٧٨٩(م، باب ابتداء الخلق، رقم الحديث صحيح مسل:  مسلم
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: علي بن المديني، والبخاري، والبيهقي، وقالوا: ومن الذين انتقدوا مسلما في ذلك
 وإنما بعـض -راوي الحديث –هو من كلام كعب الأحبار، وليس من كلام أبي هريرة 

ِالرواة وهم فنسبه لأبي هريرة مرفوعا إلى رسول االله   . )١(صَ
 منهـا أنـه لـيس ،إن في متنه غرابة شديدة: وقال ابن كثير في نقده لمتن هذا الحديث

وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام، وهـذا خـلاف  ذكر خلق السموات،فيه 
 . )٢(ُالقرآن، حيث خلقت السموات في يومين، والأرض في أربعة أيام

وفي مقابل هؤلاء فـإن بعـض العلـماء المحققـين قـد اجتهـدوا في تـصحيح ذلـك 
ى المعلمـي، ونـاصر  عبد الرحمن بن يحي:ُالحديث، وشرحوه بما لا يخالف القرآن، منهم

 . )٣(الدين الألباني
َوبذلك يتبين مما ذكرناه أن علماء الحديث اهتموا بنقـد المتـون، ولم يـصرفهم عنهـا 
ّاهتمامهم بنقد الأسانيد، ومنهم من ركز على نقد متون بعـض الأحاديـث وتـضعيفها، 

 . رغم صحة أسانيدها
ل المـتن، أنهـم ومن مظاهر حرص أهل الحديث على النقد والتمحيص مـن خـلا

ُكثيرا ما يفرقون بين صحة الإسناد وصحة متنه، فلا توجد بيـنهما ضرورة تـلازم، لـذا 
حديث صحيح الإسـناد، وحـسن الإسـناد، : وجدناهم يقولون عن بعض الأحاديث

                                                                                                                         

 ). ١/١٧(المصدر السابق :  ابن كثير١)(
 ). ١/١٧( المصدر السابق ٢)(
سلـسلة الأحاديـث : والألبـاني. )٧٢(المنار المنيف، تعليق المحقق هـامش ص:  ابن قيم الجوزية٣)(

 ). ٤٥٠-٤/٤٤٩ ()١٨٣٣( الصحيحة، حديث رقم
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قـد «حديث صحيح، ولا حـديث حـسن، لأنـه : - عن تلك الأحاديث -ولا يقولون
 . )١( »ذ أو علةيصح أو يحسن الإسناد دون المتن، لشذو

ويعود سبب ظاهرة بطلان المتن رغم صحة إسناده، إلى الغلط والنسيان، والتعمد 
ُفي الكذب والتزوير والتحريف، ويعد التعمد في وضع الأحاديث، هو السبب الرئيسي 

 مجموعـة أولهـا، أذكـر منهـا ثلاثـة، ًفي هذه الظاهرة، والأمثلة عـلى ذلـك كثـيرة جـدا
بالودعانية، سرقها المحدث أبو الفتح بن ودعان، من المحدث زيـد الأحاديث المعروفة 

ّبن رفاعة الهاشمي، وركب لها أسـانيد إلى مـن بعـد زيـد بـن رفاعـة، وهـي أحاديـث 
 . )٢(موضوعة كلها، وإن كان لبعضها معان صحيحة

 هو أن الكذاب محمد بن عبد االله البغدادي العنـبري  الأشـناني، كـان والمثال الثاني
لأحاديث المكذوبة، ويركب لها أسانيد صحاح يأخذها من الصحيحين، فكانت يضع ا

 هو أن المحدث أبا الفضل النيار والمثال الثالث. )٣(أحاديثه مكذوبة المتون، بأسانيد جياد
 . )٤( كان يضع الأحاديث الباطلة، ويرويها بأسانيد صحاح»هـ٥٣٠ت«الأصفهاني 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ).٣٧(ي، صالمنهل الرو:  ابن جماعة١)(
 ). ١٢/١٦٧(البداية :  ابن كثير٢)(
 ). ٥/٢٢٩(لسان الميزان :  ابن حجر٣)(
 ).٢٢٥( ص،)٥٤٠-٥٢١(تاريخ الإسلام، حوادث:  الذهبي٤)(
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  ني بنقد أسانيدهارد روايات صحيحة المعا: تاسعاً
ّوقد مارسته طائفة من النقاد المسلمين، وتوسعت فيـه، والـشواهد الآتيـة توضـح 
ذلك بجلاء، أولها مجموعة من الأحاديث، ضعفها ورفـضها نقـاد الحـديث ومحققـوه، 

ومن «، »قدموا خياركم تزكو صلاتكمو« ،» نور على نور،الوضوء على الوضوء«: منها
وصوموا « ،» أخذ االله بيده،ومن أخذ بيد مكروب« ،»ليس منهملم يهتم بأمر المسلمين ف

، )١( قال عنها المحدثون المحققـون إنهـا لا تـصح-غيرهاو -  هذه الأحاديث،»تصحوا
 . رغم أن متونها صحيحة المعاني ولا غبار عليها

، للمحـدث محمـد بـن »هـ٣٦٥ت « يتضمن نقد الحافظ ابن عدي والشاهد الثاني
روى أحاديث بأسانيد كلها مناكير، ومنها ي، قال عنه إنه مجهول، ون القشيرعبد الرحم

، ًوقوله هذا يتضمن أن من الأحاديث التي رواها ما ليس متنها منكـرا. )٢(ُما متنه منكر
 . رغم أن أسانيدها كلها منكرة

 الودعانية اً هو ما قاله الحافظ ابن كثير عن مجموعة الأربعين حديثوالشاهد الثالث
كرناها آنفا، فكان مما قاله فيها، أنها كلهـا أحاديـث موضـوعة، لكـن في بعـضها التي ذ

 . فمع صحة بعض معانيها حكم عليها ابن كثير بأن كلها موضوعة. )٣(ٍمعان صحيحة
وهذا النوع من الروايات حكم عليه نقاد الحديث بالبطلان، لأنه لـيس لـه أصـل 

ذ كان الكذابون المتخصـصون في الوضـع يُرجع إليه، أو لأن أسانيده مركبة مكذوبة، إ
يتخيرون الكلام الجيد والمعقول، والمتوافق مع الشرع ويختلقون له أسانيد من عندهم، 

 .  أو لغيره من  الصحابة وأعيان الناسصثم ينسبونه لرسول االله 
                                                                                                                         

 ).٨٤،٩٠، ٨٣، ٨٢ ،٣٢، ١١(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ص:  الشوكاني١)(
 ). ٦/٢٥٧(الكامل في ضعفاء الرجال :  ابن عدي٢)(
 ). ١٢/١٦١(البداية :  ابن كثير٣)(
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تمحيـصه مـن خـلال  يـصعب نقـده و-وع من الرواياتأي هذا الن -ولأنه أيضا 
تتوافق مع المنقول ِ كانت المتون تمثل حكما بالغة،و ذلك أحيانا، إذاالمتون، وقد يستحيل

، »حـب الـدنيا رأس كـل خطيئـةو«، »الدنيا مزرعة الآخرة« :ُوالمعقول معا، كأن يقال
ُ، فهذا النـوع مـن الروايـات يكـشف صـحيحه مـن »الزهد في الدنيا جسر إلى الجنةو«

و الـذي غفـل عنـه مـن دعـا  إلى نقـد سقيمه، من نقد أسانيده لا متونه، وهذا الأمر ه
حــسن منـه في نظــرتهم لنقـد المتــون المتـون وإهمـال الأســانيد، فكـان هــؤلاء النقـاد أ

ردوا روايـات  الأسـانيد لفـساد معـاني متونهـا، والأسانيد، فردوا روايات صحيحةو
صحيحة المتون لبطلان أسانيدها، وفق منهجهم النقدي المتكامل الذي ذكرنا كثيرا من 

 .اته وأسسه وتطبيقاتهخطو
  

 التاريخيـة بتـذوّق معانيهـا      و نقد الروايات الحديثيـة    :عاشراً
  :والتعرّف على نوعية أسلوبها اللغوي 

: ُوالشواهد على ذلك كثيرة، وقد روي عن التابعي الربيع بن خثيم، أنه كان يقـول
 لـه إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفـه بـه، وإن مـن الحـديث حـديثا«

  .)١(»ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها
ّ عقـب صولما ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر، خبرا عـن طفولـة رسـول االله 

 .   )٢(»ُفيه ألفاظ ركيكة، لا تشبه الصواب وهذا حديث غريب جدا،و«: عليه بقوله
ولما ترجم الحافظ الذهبي للإمام أحمد بن حنبل ذكر بعض القصص التي لا تـصح 

وقد ساق صاحب الحلية هنا مـن الأخبـار الـسمجة  مـا يـستحيى مـن : ثم قالًسندا،
                                                                                                                         

 . ٢٧٥: تدريب الراوي ص:  السيوطي١)(
 ). ٢/٤٧٩(تاريخ دمشق :  ابن عساكر٢)(
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 وقال عن المحدث محمد بن شـاذان بأنـه روى في مناقـب عـلي بـن أبي طالـب .)١(ذكره
 ،وقال عن حكاية حضور أحمد بن حنبل بعض المجالس. )٢(أخبارا باطلة سمجة ركيكة

      .)٣(»ن مثل أحمدأستبعد وقوع هذا مو،إنها منكرة ولا تقع على قلبي«
وكذا كانت طريقة العلامة  ابن قيم الجوزية، في طرق الكشف عـن الموضـوعات، 

 ؟ُ هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غـير أن ينظـر في سـنده:فعندما سئل
ّهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، « :قال

َصــارت لــه ملكــةوخلطــت بدمــه ولحمــه، و وذكــر أن مــن علامــات الأحاديــث . »َ
ُ بحيث يمجهـا الـسامع، ويـسمج ،-أي قبحها - ركاكة ألفاظها وسماجتها:الموضوعة

أنثـى مـن ذكـر، وأرض مـن مطـر، : أربع لا تشبع من أربـع«معناها الفطن، كحديث 
ُإن الله ملكا من حجارة يقال لـه عـمارةو« ،»وعين من نظر، وأذن من خبر عـلى  ينـزل ،ُ

ّحمار من حجارة كل يوم فيسعر الأسعار ثم يعرج َُ«)٤(.  
                 وهذا الذي قاله العلامة ابن القيم هو  ما قـرره أئمـة الإسـلام، فقـد قـال الإمـام 

ينفـر منـه قلبـه في  و،الحديث المنكـر يقـشعر لـه جلـد الطالـب للعلـم«: ابن الجوزي
 أن ممـا يعـرف بـه ،»هــ٦٤٣ت «لـصلاح وبين الحـافظ أبـو عمـرو بـن ا. )٥(»الغالب

  .)٦(معانيها والأحاديث الموضوعة ركاكة ألفاظها
                                                                                                                         

 ).١١/٢٥٥(السير :  الذهبي١)(
 ). ١/٤٣٠(ميزان الاعتدال:  الذهبي٢)(
 ). ٤٣٠/ ١(المصدر السابق ) ٣(
 ).٨٠، ٧٩، ٣٥(المنار المنيف، ص:  ابن القيم الجوزية٤)(
 ).٢٧٥(تدريب الراوي ص: يوطي الس٥)(
المنهـل الـروي، : وابـن جماعـة. )٥٩(مقدمة ابن الصلاح في علـوم الحـديث، ص:  ابن الصلاح٦)(

 ).٥٤ (ص
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 ً من أن كثـيرا،»هـ٦٧٦ت «وكذا قال المحدث الفقيه محي الدين بن شرف النووي 
 .)١(من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها

 أن يكون الحـديث لا ومن أقوال العلامة ابن القيم أيضا فيما يستدل به على الوضع
ركاكـة، وأن ُالأنبياء، وأن تكـون عليـه ظلمـة و ولا كلام ،ص يُشبه كلام رسول االله

لو كان الرز رجلا لكان حليما، ما أكله جـائع إلا «كحديث  يكون مما يسخر منه الناس،
من أكل فولة بقشرها أخرج االله منه «، و»البطيخربيع أمتي العنب و« ، وحديث»أشبعه
و إن عليـا  ،ّوإن االله طهـر قومـا مـن الـذنوب بالـصلعة في رؤوسـهم«، »ثلهـاالداء بم
    .)٢(»لأولهم

والملكة التي تكلم عنها هؤلاء، وخاصة ابن القيم، لا تتـأتى لأي إنـسان، بحيـث 
ذاك  وحــدثني قلبـي أن هــذا الحــديث صــحيح،: يـصبح كــل مــن هـب ودب يقــول

إنما يتأتى ذلك لأهـل و. بر غير صحيحتحدثني أن هذا الخإن نفسي : ًويقول أيضا.باطل
ّتمهروا في و،ّ علـم الروايـات وتـضلعوا فيهـاالاختصاص العدول، الـذين تبحـروا في

معرفة تفاصيلها، ومع ذلك فتبقى أحكامهم نسبية، بمعنى أنـه لـيس كـل مـا يقولونـه 
إنما يغلب عليه الصحيح ويقل فيه الخطأ، مع العلم أن هؤلاء في  وبالضرورة صحيحا،

قدهم للروايات يستخدمون كل قدراتهم النقدية في الحديث الواحـد، ولا يقتـصرون ن
 . على طريق واحد من طرق النقد والتمحيص
الملكة النقدية الذوقية في نقـد الروايـات،  ووواضح أيضا أن استخدام هؤلاء للغة

 .المتونهو منصب أساسا على المتون لا الأسانيد، مما يدل دلالة قاطعة على أهمية نقد 

                                                                                                                         

 ). ١/٤٧( شرح النووي على صحيح مسلم ١)(
 ).٥٤، ٥٢، ٤٧، ٤٦، ٤٢( المنار المنيف ص٢)(
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 مـن   العجائـب والمجازفـات    و اسـتبعاد الغرائـب   : الحادي عشر 
  الروايات الحديثية والتاريخية

وقد مارسته طائفة من المحدثين والمؤرخين في نقدهم لكثير من الروايـات، نـذكر  
لا تكتبـوا هـذه «: حمـد بـن حنبـل، يقـول فيـهأمنها الشواهد الآتية، منها قول للإمـام 

 .)١(»إنها مناكير، وعامتها عن الضعفاءالأحاديث الغرائب، ف
 مضمونه نصيحة الحافظ الخطيب البغدادي لطالب علم الحـديث، والشاهد الثاني

ُقال له فيها بأن لا يـذهب وقتـه في الترهـات مـن تتبـع الأباطيـل، وتطلـب الغرائـب  ُ
  .)٢(والمنكرات

رووا عـن  رواية نقدها المـؤرخ ابـن خلكـان، مفادهـا أن النـاس والشاهد الثالث
 عـلى مـصر، ً أحكاما عجيبة، عندما كـان واليـا»هـ٥٩٧ت«الأمير بهاء الدين قراقوش

الفاشـوش في أحكـام قراقـوش، فيـه :  عنوانـهًحتى إن بعض أهل العلم صنف جـزءا
أشياء استبعد ابن خلكان وقوع مثلها من قراقوش، وقال بأن الظـاهر أنهـا موضـوعة، 

ُ أحوال مملكته، ولولا وثوقه بمعرفتـه وكفاءتـه،  عليه فيًلأن صلاح الدين كان معتمدا
ُ لم يذكر لنا أمثلة من الغرائب التـي رويـت -أي ابن خلكان –ولكنه . )٣(ّما فوضها إليه
 .  ً لكي نطلع عليها،ونحكم عليها نحن أيضا،عن قراقوش

                                                                                                                         

ــه الــسمعاني). ١/٣٩( ابــن عــدي، الكامــل ١)(            ، بــيروت، ١تملاء، طأدب الإمــلاء والإســ: وعن
 . ٥٨: ،  ص١٩٨١دار الكتب العلمية، 

الجامع لأخلاق الراوي، حققه محمود الطحان، الريـاض، مكتبـة المعـارف، :  الخطيب البغدادي٢)(
٢/١٥٩(، ١٤٠٣ .( 

 ). ٤/٩٢(، ١٩٦٨وفيات الأعيان،حققه إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، : ابن خلكان) ٣(
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 يتمثل في انتقادات الحافظ شمس الدين الذهبي لمحدثي عـصره في والشاهد الرابع
     .)١(المناكير ومور، كان من بينها كثرة روايتهم للغرائبجملة أ

 مـضمونه نقـد ابـن قـيم الجوزيـة، لطائفـة مـن - أي الخـامس -والشاهد الأخير
الأحاديث بسبب ما فيها من الغرائب والعجائب والمجازفات البـاردة، التـي لا يـصح 

ي ثـواب ُكـذا ركعـة، أعطـ ومن صلى الـضحى كـذا«أن تصدر عن نبي، منها حديث 
 خلق االله له من تلك الكلمـة طـائرا لـه سـبعون ،من قال لا إله إلا االلهو« ،»سبعين نبيا
كذا أعطي في  ومن فعل كذا«، و» كل لسان سبعون ألف لغة، يستغفرون له،ألف لسان

الجنة سبعين ألف مدينة، في كل مدينة سبعون ألف قصر، وفي كل قـصر سـبعون ألـف 
    عند ابن القيم لا يخلو حـال واضـعها مـن أحـد أمـرين، ، هذه المجازفات هي »حوراء

     إما أن يكـون في غايـة الجهـل والحمـق، وإمـا أن يكـون زنـديقا قـصد التنقـيص مـن 
  .)٢( صالرسول 

واستخدام هؤلاء النقاد طريقة استبعاد الغرائب والعجائب والمجازفات، في النقد 
لنظـر في المتـون والاحتكـام فيهـا إلى والتحقيق، هو طريقة فعالة، تقـوم أساسـا عـلى ا

 . الطبيعة والمنقول والمعقول، وإلى سنن المجتمع
 
 
 
 

                                                                                                                         

 ). ٦٠٢-٢/٤٣٣( السير : الذهبي١)(
 ).٤٣(المنار المنيف، ص: ابن القيم) ٢(
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   :النقد المتكامل المتعدد الطرق: الثاني عشر
، وهو نموذج رائع للنقد التـاريخي المتعـدد الطـرق، ً واحداً نموذجياًيتضمن مثالا

نقد الخـبر القائـل بـأن المـاء والمتكامل الجوانب، مارسه الشيخ تقي الدين بن تيمية، في 
 فركـب  زاد بمدينة الكوفة، فخاف أهلها من الغرق وفزعوا إلى علي بـن أبي طالـب

وخرج معه الناس، فنزل على شـاطئ الفـرات، ثـم دعـا وضرب  ص بغلة رسول االله
ّسلم عليـه كثـير مـن الحيتـان، ولم ينطـق  وصفحة الماء بقضيب كان بيده، فغاص الماء

ّأنطق االله ما طهره من الأسـماك، وأسـكت مـن أنجـسه : ن ذلك فقالُبعضها، فسئل ع
 .)١(وأبعده

ثم نص ابن تيمية على أن هذا الخبر هو من الحكايات المكذوبة، التي يعلم العقـلاء 
أنها من المكذوبات، ثم نقدها وردها من عدة وجوه، أولها أنها حكاية لـيس لهـا إسـناد 

وتها، وإلا فإن ذكر الروايات بلا إسناد هـو فعـل ثب ويمكن الرجوع إليه لمعرفة صحتها
 . )٢(يقدر عليه كل إنسان، ولا يعجز عنه أحد

وثالثها هـو أن هـذه .  لم تكن عند علي بن أبي طالبصوثانيها هو أن بغلة النبي 
ومثل هذه الحكاية لـو حـدثت فعـلا . الحكاية ليس لها ذكر في الكتب المعتمدة المعروفة

ورابعهـا هـو أن الـسمك في الـشريعة . لهمم والـدواعي عـلى نقلهـالكانت مما تتوافر ا
الإسلامية كله مباح بالنص وبإجماع الصحابة بمن فيهم عـلي، والفقهـاء مـن بعـدهم، 

وآخرها هو أن نطـق الـسمك مخـالف . فكيف تزعم تلك الرواية أن االله تعالى أنجسه؟
 . )٣(للعادة، وغير مقدور له

                                                                                                                         

 ). ١٩٦-٤/١٩٥(منهاج السنة :  ابن تيمية١)(
 ). ٤/١٩٥( المصدر السابق ٢)(
 ). ١٩٦-٤/١٩٥( المصدر السابق ٣)(
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 واحتكم فيهـا إلى ، تيمية نقد تلك الرواية إسنادا ومتناويتبين من هذا النقد أن ابن
 وبمعنى آخـر ، وبعض سنن الطبيعة والمجتمع،الثابت من التاريخ، وإلى النقل والعقل

أنه طبق عليها قانون المطابقة بمعناه الواسع، ونقده هذا هو بحق نقـد صـحيح عميـق 
 الـشامل لطـرق النقـد رائع، يدل على قدرات صاحبه في النقـد والتحقيـق، والتـصور

 .التاريخي وممارسته
 مفـاده أن القـرآن الكـريم قـد ،وقبل إنهاء هذا الفصل أشير هنا إلى أمر هـام جـدا

 قبـل أن يبـدأ المـسلمون في الكتابـة التاريخيـة ،ّأصل منهج النقد التاريخي إسنادا ومتنـا
  M4  3     2  1  0  /  5  :تدوينا وتقعيدا وتحقيقا، من ذلـك قولـه تعـالى

6L)ثم دعـت إلى التثبـت ،وصفته بأنه فاسق و،قد جرحت الراوي ولم تعدله  )١ 
 دون تحديد للوسائل لتبقى مطلقة يـستخدم فيهـا الإنـسان كـل مـا »فتبينوا«من الخبر 

                      ]  \ M: ومنهـا أيـضا قولـه تعـالى. يساعده على التأكد من صـحة الخـبر

  c  b  a  `     _  ^  ]g  f  e  dh  k  j     i  
y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lz  |  {  

 �  ~    }L)رد عــلى دعــوى أهــل الكتــاب بمنطــق - ســبحانه وتعــالى- فــاالله)٢ ّ
، ومـا أنزلـت تـوراة اليهـود، ً أو نـصرانياً يهوديا؛كيف يكون إبراهيم: التاريخ ومؤداه

اسـتخدمت ديدة؟ وهذا دليل عقـلي تـاريخي، وإنجيل النصارى، إلا من بعده بقرون م
 إلى -جـل  و عـز-ثـم نـبههم االله.  بين الدعوى والحقيقة التاريخيـةفيه المطابقة الزمانية

 ثـم أنكـر علـيهم »أفـلا تعقلـون«ضرورة توظيف العقل في مثل هذه القـضايا بقولـه 
دعوى بـل لا بـد فيتبين من ذلك أن الخبر لا يقبل بمجرد ال. المحاجة فيما لا علم لهم به                                                                                                                          

 .»٦« سورة الحجرات الآية ١)(
 ).٦٥-٦٤« سورة آل عمران الآية )٢(
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دعوى بل لا بد مـن التأكـد مـن فيتبين من ذلك أن الخبر لا يقبل بمجرد ال. علم لهم به
طريقة القرآن الكريم يمكن تخدام مختلف الوسائل المتاحة، وصدقه إذا شككنا فيه باس

تعميمها وتطبيقها على العديد من الروايات الحديثية والتاريخية، وهـو في ذلـك يعطـي 
 . ًالمثال، ويترك للعقل البشري مجال الإبداع مفتوحا

ضل علماء الأمة من محـدثين ومـؤرخين ومفـسرين في  لهذا الفصل يظهر فًتاماخو
 وقـد ًمنهج النقد التاريخي المحكم والمنصف لتجلية الأحداث صحة وبطلانـا استعمال

 .ًضربنا على ذلك أمثلة كثيرة جدا
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  الفصل الثاني

  
  مدرسة الكذابين 

  في رواية التاريخ الإسلامي
   وتدوينه
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  مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه
ُخصـصت هــذا الفــصل لدراسـة ظــاهرة الكــذابين ودورهـم في روايــة التــاريخ 
ًالإسلامي وتدوينه، لأنهم شكّلوا خلال القرون الثلاثـة الهجريـة الأولى، تيـارا فكريـا  ً

ًاجتماعيا طائفيا جارفا، تخصص في اختلاق الأكاذيب على رسـ ً  وصـحابته صول االله ً
 .الكرام، ومن جاء بعدهم

وذلك أن هؤلاء الكذابين قد كونوا مدرسة، لها رجالهـا ومنهاجهـا، وموضـوعها 
ًركزت أساسا على القرون الثلاثة الهجريـة الأولى، ووخصائصها، وآثارها ومصنفاتها،  ّ

اً من العلـوم لأن معظم الكذابين المعنيين بالدراسة قد عاشوا في تلك الفترة، ولأن كثير
ًالشرعية والأدبية قد دونت فيها أيضا ّ ًلكنني مع ذلك كثيرا ما ذكرت كـذابين عاشـوا . َ

 اًصـداق ،في القرن الرابع الهجري وما بعـده، عـلى امتـداد أمـصار المـشرق الإسـلامي
 .فضحها ومقاومتها والتحذير منها، وتطهير تاريخنا من سمومها ومفترياتها
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  المبحث الأول
  الأخبار التاريخية و الكذب في الأحاديث النبويةمظاهر

  

  : في الأحاديث النبوية:أولاً
الأخبار التاريخيـة،  من رواة الأحاديث النبوية وطائفةانتشرت ظاهرة الكذب بين 

 انتــشارا كبــيرا خــلال القــرون الثلاثــة الهجريــة الأولى، بــسبب الخلافــات الــسياسية
ية، دون ّخفت حدتها بعد تدوين العلـوم الـشرعالمذهبية التي عصفت بالمسلمين، ثم و

استمرت بعد ذلـك قرونـا أخـرى، عـلى أيـدي كـذابين محترفـين ورثـوا أن تتوقف، و
 . صأسلافهم في الكذب على رسول االله 

 :و قد تجلى ذلك في أوجه كثيرة منها
 

  : الوجه الأول-١
وعة،  المعروفة بالأحاديـث الموضـوهي صل اختلاق الأحاديث ونسبتها للرسو

 بن يـونس الكـديمي محمدهذا النوع قد انتشر كثيرا بين الكذابين، فروي أن الكذاب و
تمـيم  أحمد الجويباري، وابـنّوأن الكذابين . )١(البصري، قد وضع أكثر من ألف حديث

غيره هو الذي دفع الحـافظ شـعبة ذلك و. )٢( قد وضعا قرابة مائة ألف حديثالسعدي
ُما أعلم أحدا فـتش الحـديث كتفتيـشي، وقفـت «: قول إلى ال» هـ١٦٠ت«بن الحجاج  ّ

 .)٣(»على ثلاثة أرباعه كذب

                                                                                                                         

 بيروت، دار الكتب العلميـة، ١و ميزان الاعتدال، ط .)٦١٩( ص٢تذكرة الحفاظ، ج :  الذهبي)١(
 ).٣٧٨( ص٦، ج ١٩٩٥

 ).٥٢٣( ص١١، ج ١٤١٣ بيروت، مؤسسة الرسالة، ٩ّسير أعلام النبلاء، ط:  الذهبي)٢(
 ).٢٢٦( ص٧ المصدر السابق، ج )٣(
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ً رجلا، كذبوا عـلى »٣٥٠«وقد جمعت طائفة كبيرة من الكذابين، زاد عددهم  عن 
 : ونسبوا له أحاديث لم يقلها، ومن هؤلاءصرسول االله 

 : وهب بن مرحب بن كبير، القاضي أبو البختري القرشي المدني-١
 .)١(يضع الحديث: وقال مرة. كذاب خبيث: عنه يحيى بن معينقال 

 .)٢(ًكان كذابا يضع الحديث: وقال الإمام أحمد
 .)٣(سكتوا عنه، كان وكيع يرميه بالكذب: وقال البخاري

َّمن زوق بيته وزخـرف مـسجده لم يمـت مـن : ومن الأحاديث التي وضعها قوله
 .)٤(الدنيا أو تصيبه قارعة نوح

 :بن الحسين بن بندار بن المثنى، أبو سعد الواعظ الأستراباذيإسماعيل  -٢
 .)٥(ًلم يكن موثوقا به في الرواية: قال عنه الخطيب البغدادي

 .)٦(مزقوا حديثه بين يديه ببيت المقدس: وقال ابن طاهر
أنا مدينـة العلـم : ولما كان إسماعيل يعظ بدمشق، قام إليه رجل فسأله عن حديث

 .وعلي بابها

                                                                                                                         

 ).٣/١٧٥،١٨٣)  (رواية الدوري(تاريخ يحيى بن معين ) ١(
 ).٧/٦٣(الكامل لابن عدي : انظر) ٢(
 ).٨/١٦٩: (التاريخ الكبير) ٣(
وقـال الـذهبي بعـد أن سرد عـدة ) ٤/٣٥٤(، وميـزان الاعتـدال )٧/٦٦(الكامل لابن عدي ) ٤(

) ١/٤٠١(ًوهذه أحاديث مكذوبة، وذكره أيضا ابـن الجـوزي في العلـل المتناهيـة : أحاديث له
 .أبو البختري كان من أكذب الناس: وقال بعده

 ).٦/٣١٥(تاريخ بغداد ) ٥(
 ).١/٢٣٩(ميزان الاعتدال ) ٦(



 
 ٩٠ 

 



أنا مدينـة العلـم وأبـو بكـر أساسـها وعمـر : هذا مختصر وإنما هو: ب بقولهفأجا
 .)١(فسألوه أن يخرج لهم إسناده فوعدهم به. ٌّحيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها

 : يحيى بن محمد ابن أخي حرملة التجيبي-٣
، واتهمه الدارقطني فقـال )٢(َّترجم له ابن عدي في الكامل وضعفه بعد أن سمع منه

كان يضع الحديث على حرملة، وأورد له عـن عمـه، عـن : « حمه االله في غرائب مالكر
مررت ليلـة أسرى بي بالكوفـة، : ابن وهب عن مالك لعله عن نافع عن ابن عمر رفعه

 .)٣(»هذا موضوع كذب:ثم قال. ودخلت مسجدها وصليت فيه أربع ركعات
ي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب واضح لأن الكوفة لم تكن موجودة في زمن النب

وأما تمصيرها وأوليته فكانت في أيام عمر : )٤(وإنما أنشأت فيما بعد، قال ياقوت الحموي
، وقـال قـوم إنهـا ١٧ في السنة التي مصرت فيـه البـصرة وهـي سـنة ،بن الخطاب ا

 . هـ١٨ وقيل سنة ١٩مصرت بعد البصرة بعامين في سنة 
 .ر ووضعه للحديث على عمه حرملةفتبين بهذا كذب يحيى بن محمد المذكو

كأحمد بـن محمـد بـن وكان هناك من الكذابين صنف أكثروا من الوضع والكذب 
وقـد بـين حالـه أئمـة . )٥(، لعله قد وضع أكثر من ثلاثـة آلاف حـديثالفضل القيسي

 .)٦(الإسلام وحذروا منه

                                                                                                                         

 ).٢/١٥٢(لسان الميزان ) ١(
 ).٧/٢٥٦(الكامل ) ٢(
 ).٨/٤٧٤(لسان الميزان : انظر) ٣(
 )٤/٤٩١(معجم البلدان ) ٤(
 .لابن حبان) ١/١٥٥(المجروحين : انظر) ٥(
 .لسبط ابن العجمي) ٥٥(، الكشف الحثيث )١/١٤٨(الميزان : انظر) ٦(
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 كـان :)١(، قال عنه ابن حبـانوأحمد بن محمد بن عمرو بن فضالة، أبو بشر المروزي
ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار حتى غلب قلبه أخبار الثقات وروايته 
عن الأثبات بالطامات على مستقيم حديثه فاستحق الترك، ولعله قد قلب على الثقـات 

 .أكثر من عشرة آلاف حديث
اتـه لم يكن بثقة وله من النسخ الموضـوعة شيء كثـير، ورواي: )٢(وقال عنه الخطيب
 .منتشرة عند الخراسانين

 .)٣(ورماه بالوضع الحافظ الدارقطني
 

  : الوجه الثاني-٢
، مـن معـاصريهم ادعاء بعض الكذابين السماع من أقوام لم يلحقوا بهم ولم يكونـوا

 :ومن اشتهر بهذا الصنيع
 : محمد بن عبدة بن حرب العباداني، أبو عبيد االله القاضي-١

 كتبـت عنـه ،دث من كتب النـاس عـن قـوم لم يـرهمكان يح: )٤(قال عنه ابن عدي
كتبت عن بكر بـن : ببغداد والموصل، وأخبرني إبراهيم بن محمد بن عيسى عنه أنه قال

 .عيسى الراسبي
إلى ... َّوبكر هذا حدث عنه أحمد بن حنبل ومات سنة أربع ومئتين: قال ابن عدي

ولـد سـنة : ه كان يقـولوقوله كتبت عن بكر بن عيسى كذب عظيم، وذاك أن: أن قال

                                                                                                                         

 ).١/١٥٦: (المجروحين) ١(
 ).٥/٧٣(تاريخ بغداد ) ٢(
 ).٦٠رقم(الضعفاء والمتروكين ) ٣(
 ).٦/٣٠١(الكامل ) ٤(
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ٌثماني عشرة وبكْر مات سنة أربع ومئتين  فكيف يكتب عنـه؟ والـضعف عـلى حديثـه ،َ
 .ِّبين

 كان أبـو عبيـد االله :)١(وأخرج الخطيب عن أبي علي حامد بين محمد الهروي أنه قال
ًالقاضي ببغداد منصرفا من قضاء مصر، وكان بمصر يعرف بأبي عبيد بن حربويه، كان 

ُدث عن أبي الأشعث وعمر بن شبة وطبقتهما، ثم ارتقى إلى بندار وأبي موسـى، ًأولا يح َّ
َّفلما كان بعد انصرافه من مصر إلى العراق حدث عـن إبـراهيم بـن الحجـاج . وطبقتهما

وكان إبراهيم بن محمد بن حمـزة الأصـفهاني . الشامي، وأبى الربيع الزهراني، وطبقتهما
عزمـت أن أحـدث : يا أبا علي، إن أبا عبيد االله قال لي: اًيختص به، فقال لي إبراهيم يوم

 )٢(َفأنا نرحم! االله االله: فقلت: قال ابن حمزة. َّعن أبي الوليد الطيالسي، والحوصي ومسدد
 هـ.أيها القاضي

ًكان يظهر جزءا مـن : لا شيء، آية، سمعت السبيعي يقول: )٣(وقال الدارقطني عنه
َّخذ كتب الناس وحدث بها، ولم يكـن لـه سـماع، ثـم سماعه ويحدث به، ثم بعد ذلك أ

 .انكشف أمره

                                                                                                                         

 ).الغرب.  ط-٣/٦٦٠(تاريخ بغداد ) ١(
، والـذي في لـسان )نـرحم(وضم النون وفتح الحاء المهملة من ) فأنا(كذا في التاريخ بفتح همزة ) ٢(

فـتح الجـيم المعجمـة، وعـلى كـلا بـضم النـون و) ُكنا نـرجم(، )أبوغدة.  ط-٧/٣٢٧(الميزان 
ُالضبطين يحصل المقصود من الإنكار والتوبيخ، فـالأول مـن اسـتبعاد أن يرحمـوا مـن قـومهم، 

ويجدر التنبيه عـلى أن الخطيـب وإن كـان قـد أخـرج . والثاني من حصول الرجم من قومهم لهم
منـاء الأتقيـاء القصة، لكنه نفى مباشرة أن تكون صادرة من ابـن حربويـه، لأنـه كـان أحـد الأ
 بـن عبـدة، عبد االله الصالحين ولم يرو عن المذكورين في القصة، وإنما صاحب هذه القصة هو أبو

 .وهو المقصود في كتابنا هذا
 ).٤٤رقم٩٧ص(سؤالات حمزة السهمي له ) ٣(
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ِّ، وهو ممن كذب، فقد قال عنه الإمـام أحمـد عبد المنعم بن إدريس اليماني-٢ كـان : ُ
ذاهـب الحـديث، وقـال عنـه : )٢(وقـال عنـه البخـاري. )١(يكذب على وهب بـن منبـه

واهـي الحـديث، ولـد : )٤( فقـالَّوبين حاله أبو زرعة لما سئل عنه.  ليس بثقة:)٣(النسائي
 .بعد موت أبيه وحدث عن أبيه

كان يشتري كتب السيرة فيرويها، وما سمعها : )٥(وقال عنه زكريا بن يحيى الساجي
 .من أبيه ولا بعضها

يحدث عـن ثابـت : )٦(وقد قال ابن عدي عنه :الحماني  أحمد بن محمد بن الصلت-٣
ًن قدماء الشيوخ قوما قد ماتوا قبل أن يولـد الزاهد وعبد الصمد بن النعمان وغيرهما م

بدهر، ما رأيت في الكذابين أقل حياء منه وكان ينزل عند أصحاب الكتب يحمـل مـن 
ًعندهم رزما فيحدث بما فيها وباسم من كتب الكتاب باسـمه، فيحـدث عـن الرجـل 
 .الذي اسمه في الكتاب ولا يبالي ذلك الرجل متى مات ولعله قد مات قبل أن يولد

 
 
 

                                                                                                                         

 ).١/١٠٣(بحر الدم) ١(
 ).٦/١٣٨(التاريخ الكبير ) ٢(
 ).٢١٠( والمتروكين الضعفاء) ٣(
 ).٢/٢٦٠(البرذعي سؤالات ) ٤(
 ).١١/٣٣٠(تاريخ بغداد ) ٥(
 ).١/١٩٩(الكامل) ٦(
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 علمـت أنـه يـضع الحـديث ورأيتـه يـروي عـن أبي عبيـد :)١(وقال عنه ابن حيان
 .وإسماعيل بن أبي أويس وعن مسدد وما أحسبه رآهم

 

  : الوجه الثالث-٣
التصرف في الأسـانيد عـن طريـق من طرق افتراء الكذابين في الحديث النبوي هو 

ابين، من هؤلاء عـلى سـبيل ، وقد مورست هذه الطريقة من عدة كذعلى المتون تركيبها
 -:المثال
 : أحمد بن أبي عمران الجرجاني-١

 .كان يضع الحديث ويركب الأسانيد على المتون: )٢(ذكره الحاكم فقال

                                                                                                                         

 ).١/١٥٣(المجروحين ) ١(
ٌوممن رمي بهذا الصنيع أيضا كل من: فائدة ً: 

، )١/٢٤١(انظـر المجـروحين لابـن حبـان . الحسن بن علي بن زكريـا، أبـو سـعيد العـدوي -
                ).٢٥٤رقم(للدارقطني  سؤالات حمزة

 ).١٤/٩٩(انظر تاريخ بغداد . لحسين المقدسيلاحق بن ا -
رقـم (انظر سؤالات السلمي للدارقطني .  بن محمد بن إبراهيم، أبو القاسم بن الثلاجعبد االله -

 ).١٠/١٣٧(، تاريخ بغداد )٤٤٨
، الضعفاء )٦/١٣٣(انظر الجرح والتعديل . عمر بن موسى بن وجيه الميثمي الوجيه الحمصي -

 ).٣/١٩١(للعقيلي 
 ).٥/٤٦٦(تاريخ بغداد : انظر. االله أبو المفضل الشيباني الكوفي محمد بن عبد -
 ).٣/٣٠٣(تاريخ بغداد : انظر.  القاضيعبد االلهمحمد بن مهاجر، أبو  -
ــضل الأصــبهاني - ــبلاء : انظــر. إبــراهيم بــن الف ــزان ) ١٩/٦٢٩(ســير أعــلام الن ــسان المي ل
 ). أبوغدة-١/٣٣٢(

 ). أبوغدة-١/٥٦١(لسان الميزان : انظر) ٢(
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٩٥ 

وكان كتب الكثير من المسانيد والسنن والسير والتواريخ، وكان قد جمع الـشيوخ «
رائـب عـن شـيوخ والأبواب والطرق، وكان له فهم ودراية، روى أحاديث منـاكير غ

 .)١(»مجاهيل لم يتابعه عليها أحد فأنكروا عليه وكذبوه
 : أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخميمي المصري-٢

أحاديث في ثـواب المجاهـدين والمـرابطين والـشهداء، «ذكر الدارقطني أنه وضع 
 ،موضوعة كلها وكذب لا تحل روايتها، والحمل فيها على ابن فرضـخ فهـو المـتهم بهـا

 .)٢(»ن يركب الأسانيد ويضع عليها أحاديثفإنه كا
 . عبد الرحمن بن محمد بن علوية الأبهري، أبو بكر القاضي-٣
كلهـا موضـوعة :  وقـال الحـاكم عـن أحاديثـه،كان يركب الأسانيد على المتـون«

 .)٣(»والحمل فيها عن الأبهري
  سليمان بن داود الشاذكوني-٤

مـر بنـا : قال لي أبو زرعة الرازي: )٤(كان يضع الحديث في الحال، قال صالح جزرة
فذهبنا إليه، فما زال يـذاكره حتـى عجـز : قال. ًإلى سليمان الشاذكوني يوما حتى نذاكره

ًالشاذكوني عن حفظه، فلما أعياه الأمر ألقى عليه حديثا من حديث الرازيين فلم يعرفه 
ذا حديث مخرجـه ألا تحفظ حديث بلدك؟ ه! ياسبحان االله: فقال الشاذكوني. أبوزرعة

من عندكم ولا تحفظه، وأبو زرعة ساكت والشاذكوني يخجله ويري من حضر أنـه  قـد 
لا أدري مـن أيـن جـاء : فلما خرجا رأيت أبازرعة قد اغتم ويقـول. عجز عن الجواب

                                                                                                                         

 ).١١٣رقم(سؤالات حمزة ) ١(
 ). أبوغدة-١/٤٧٢(لسان الميزان : انظر) ٢(
 ).١/٧٨(الأنساب للسمعاني : وانظر)  أبوغدة-٥/١٢٦(لسان الميزان : انظر) ٣(
 ). ٣٨/٢٦(تاريخ دمشق  )٤(



 
 ٩٦ 
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. إنه وضعه في الوقت كي لا يمكنـك أن تجيـب عنـه فتخجـل: بهذا الحديث، فقلت له
 .فسري عنه. عمن: قلت! هكذا؟: فقال أبوزرعة

َّوكذا ادعى على عبدالرزاق الصنعاني أنه حدثه بأحاديث فكذبه عبدالرزاق ورمـى  َّ
 .)١(بكتابه

 

  : الوجه الرابع-٤
 : ، وممن فعل ذلك)٢(من طرق الكذب التي يمارسها بعض الوضاعين سرقة الحديث

 : صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، أبو الحسين القيراطي-١
يسرق الحديث يقلبه، ولعله قد قلب أكثـر مـن عـشرة آلاف : )٣( قال عنه ابن حبان

: )٤(وقال عنه ابن عـدي. لا يجوز الاحتجاج به.حديث فيما خرج من الشيوخ والأبواب
يسرق الأحاديث ويلزق أحاديث تعرف بقوم لم يرهم على قوم آخرين لم يكن عنـدهم 

ِّوهو بـين : إلى أن قال.. وقد رآهم، ويرفع الموقوف ويوصل المرسل ويزيد في الأسانيد
ًالأمر جدا، تجسره على رفع أحاديـث موقوفـة وعـلى وصـل أحاديـث مرسـلة وعـلى 

 .أحاديث يسرقها من قوم حتى لا يفوته شيء

                                                                                                                         

  ).٩/٤٦(تاريخ بغداد ) ١(
: انظـر. نتحل مـا رواه أو كتبـه غـيرهأن يدعي المحدث سماع ما لم يسمع، أو أن ي:سرقة الحديث) ٢(

القـادر   بـن عبـدعبـد االلهموفـق بـن . د. البيـان والتعريـف بـسرقة الحـديث النبـوي الـشريف
 . دار التوحيد للنشر. ط).٤٦ص(

 ).١/٣٧٣(المجروحين ) ٣(
 ).٤/٧٣(الكامل ) ٤(
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٩٧ 

 اتهمه بالسرقة الخطيـب البغـدادي، فقـال : محمد بن عبد بن عامر السمرقندي-٢
والصواب عن مالك من قوله، قـد سرقـه محمـد بـن : )١(ًبعد أن روى حديثا من طريقه

 .عبد بن عامر من ابن أبي رومان فرواه كما ذكرنا
 محمـد  وقد سرق متنه، وفي إسناده غير واحد من المجهولين:)٢(وقال في حديث آخر

 . بن عبد ووضع الإسناد الذي قدمناها
 يـتهم بالكـذب وكأنـه كـان يـسرق الأحاديـث :)٣(وقال عنه أبو سـعد الإدريـسي

 .والإفرادات يحدث بها، ويتابع الضعفاء والكذابين في رواياتهم عن الثقات بالأباطيل
 : جعفر بن عبد الواحد الهاشمي-٣

ويـسرق الحـديث، وقـال في ختـام منكر الحـديث عـن الثقـات : )٤( قال ابن عدي
الواحد كلها بواطيل وبعـضها  وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن جعفر بن عبد: ترجمته

وقد رماه بالكذب ووضع الحـديث . وله غير هذه الأحاديث من المناكير،سرقه من قوم
 .إلى غير ذلك من الأمثلة .)٥(الدارقطني وغيره من الأئمة

 أن رووا أحاديث منكرة المتون ص حديث النبي وكان من نتائج كذب هؤلاء  في
 في الفـصاحة والبيـان، وعـن صعجيبة المعاني، بعيدة كل البعد عن أسـلوب النبـي 

                                                                                                                         

 ).دار الغرب.  ط٦٧٥ و٣/٦٧٣(تاريخ بغداد ) ١(
   ).دار الغرب.  ط٦٧٥ و٣/٦٧٣(تاريخ بغداد  )٢(
كان ):  ط أبو غدة– ٧/٣٢٥(وفي لسان الميزان ). دار الغرب.  ط٦٧٥ و٣/٦٧٣(تاريخ بغداد  )٣(

 .يسرق الحديث
 ).٢/١٥٤(الكامل  )٤(
، والميـزان للـذهبي )٢/٥٧٠(سؤالات البرذعي لأبي زرعة : ، وانظر)٢٣٢رقم(سؤالات حمزة  )٥(

)١/٤١٢.( 
 



 
 ٩٨ 
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مقاصد الشريعة الإسلامية، بل كانت هذه الألفاظ الركيكة من طرق إثبات وضع هذه 
 .)١(الأحاديث

           الحسن بن عـلي أبو سعيدومن أمثلة هذه الغرائب المضحكة الحديث الذي وضعه 
عليكم بالوجوه الملاح والحدق الـسود فـإن االله يـستحي أن «:  وهوبن زكريا العدويا

ًيعذب وجها مليحا بالنار ً ُ«. 
  الحسن بـن عـلي بـن زكريـا :  سمعت أبا محمد البصري يقول:)٢(قال حمزة السهمي
 مـا لم ص  يقـول عـلى رسـول االله،صكذاب على رسول االله . ...أبو سعيد العدوي
ًومما حدث به لاجزاه االله خيرا، ثم ذكر الحديث السابق: يقل، إلى أن قال عنه َّ. 

 أنـه قـال صى رسـول االله ـ علـن هاشـم السمـسارـى بــيحيوكذلك ما وضعه 
 .»ِّلا تأكلي الطين فإنه يعظم البطن ويصفر اللون ويذهب بهاء الوجه« :)٣(للعائشة 

                                                                                                                         

، فـتح المغيـث  )٨٠(  مقدمـة ابـن الـصلاح : وضـوع فيانظر بعـض طـرق معرفـة الحـديث الم )١(
 )١/٢٦٨.(    

 .لابن الجوزي) ١/١٦١(وانظر الموضوعات ). ٢٨٤رقم (سؤالاته  )٢(
 ).٤/٤١٢(ميزان الاعتدال ). ٧/٢٥٢(الكامل لابن عدي  )٣(
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٩٩ 

  :ار التاريخيةمظاهر الكذب في الأخب: ثانياً
 شً، بل كذبوا أيضا عـلى الـصحابة صلم يقتصر الكذب والوضع على سنة النبي 

 صوالتابعين ومن جاء بعدهم، فكثير من الكذابين جمع بين الكذب عـلى رسـول االله 
 :شوعلى غيره، وممن اشتغل بالكذب على الصحابة 

 :ميريالسيد الح:  المشهور بـ، إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة-١
ًكان شاعرا مفلقا  .، لكنه كان ينتقص السلف)٢(، نظمه في الذروة)١(ً
          ويمدح أمير المؤمنين علي،كان غاليا يسب السلف في شعره: )٣(قال عنه الدارقطني

 .بن أبي طالبا
ً كان شاعرا مجيدا:)٤(وقال عنه ابن الجوزي  ، لكنه أفرط في سـب بعـض الـصحابة،ً
 .صالله وقذف أزواج رسول ا

َّوقد نقل عنه عند موته ما ينبئ بسوء خاتمته، فقد قال الحافظ ابن حجر بعـد أن رد 
قـال : وأصح من هذا ما قرأت بخط الـصفدي قـال: )٥(قصة مختلقة تظهر حسن خاتمته
: جاءنا رجـل فقـال: حدثني جار السيد الحميري قال: أبو ريحانة وكان من أهل الورع

ًإن هذا وإن كان مخلطا فه ِّو من أهل التوحيد وجاركم، فادخلوا لقنوه، وكان في المـوت ِّ ُ
 :َّإله إلا االله، فاسود وجهه وفتح عينيه وقال لنا  قل لا:ففعلنا، فقلنا له وهو يجود بنفسه

 . ومات من ساعته»وحيل بينهم وبين ما يشتهون«
                                                                                                                         

 ). ط أبوغدة٢/١٧٢(لسان الميزان  )١(
 ).٨/٤٦(سير أعلام النبلاء  )٢(
 ).٣/١٣٠٩(ف المؤتلف والمختل )٣(
 ).٣/١٣٠٩(المنتظم لابن الجوزي  )٤(
للـصفدي بتـصرف ) ٩/٢٠٢(والخـبر في الـوافي بالوفيـات )  ط أبوغدة٢/١٧٤(لسان الميزان  )٥(

  .يسير



 
 ١٠٠ 
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 ميناء بن أبي ميناء القرشي الزهري الخراز -٢
 منـاكير، صالحديث روى أحاديث في أصحاب النبي منكر : )١(قال عنه أبو حاتم

 . كان يكذب،لا يعبأ بحديثه
ْ من ميناء أبعده االله:ليس بثقة وربما قال: )٢(وقال عنه ابن معين َ. 
 .صحتى يتكلم في أصحاب رسول االله . .ءومن مينا: )٣(وعند ابن عدي عنه

 الطعـن في ً كان يضع أخبـارا في أبو مريم، عبد الغفار بن قاسم بن قيس-٣
 .شبعض الصحابة 

 .ليس بثقة كان يحدث ببلايا في عثمان : )٤(قال عنه أحمد بن حنبل
كان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان، ويشرب الخمر حتـى : )٥(وقال ابن حبان

 . ومع ذلك يقلب الأخبار، لا يجوز الاحتجاج به،يسكر
  

يـت، ومـن   وقد كان بعض هؤلاء متخصـصاً فـي الكـذب علـى أهـل الب             
  : أمثلة هؤلاء

 :عبد الغفار بن عمرو الفقيمي -١
ًمـتهم إذا روى شـيئا مـن الفـضائل، وكـان : )٦(قال عنه ابن عدي في ختام ترجمتـه

 .السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم

                                                                                                                         

 ).٨/٣٩٥(الجرح والتعديل  )١(
 .رواية الدوري) ٣/٨٠(تاريخ يحيى بن معين  )٢(
 ).٦/٤٥٩(الكامل  )٣(
 ).٦/٥٣(الجرح والتعديل  )٤(
  ).٢/١٤٣(المجروحين  )٥(
 ).٥/١٤٦(الكامل  )٦(
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١٠١ 

  : ومن أشدهم كذباً على أهل البيت
ً مغاليـا في تعظـيم أهـل )١(ن رجل سوء، فقد كاالمغيرة بن سعيد البجلي الكوفي  -٢

علي بـن أبي طالـب، : إن االله يأمر بالعدل: )٢(البيت، وكان يقول في تفسير قول االله تعالى
كـان : الحسن والحسين، وينهى عن الفحـشاء: ، وإيتاء ذي القربى:فاطمة: والإحسان

 .عمر بن الخطاب: بكر من أفحش الناس والمنكر أبو
أتاني المغيرة بن سـعيد : )٣( الأنبياء، قال الأعمش رحمه االله علىًوكان يفضل عليا 

 . فجلس بين يدي، فذكر عليا وذكر الأنبياء ففضله عليهم
 . كان يستطيع أن يخلقًبل وادعى بأن عليا 

 .ً والذي نفسي بيده لو شاء لأحيا عادا وثمود:)٤(وكان يقول
ريء االله ورسوله من المغـيرة بـن  ب:)٥( فقال أبو جعفر،وقد تبرأ منه أئمة أهل البيت

 .سعيد وبيان بن سمعان فإنهما كذبا علينا أهل البيت
 قـال وكان مع فجوره وكذبه على أهل البيت، ينـتقص الـشيخين أبـا بكـر وعمـر

 .أول من سمعته ينتقص أبا بكر وعمر المغيرة المصلوب: )٦(الأعمش
 .قتل على ادعاء النبوة: )٧(ثم وصل به الأمر أن ادعى النبوة فقتلوه، قال الجوزجاني

                                                                                                                         

 .رواية الدوري)  ٣/٥١٦(  عين تاريخ يحيى بن م )١(
 ).٦/٣٥٢(الكامل  )٢(
 ).٦/٣٥٣(الكامل  )٣(
 ).٦/٣٥٢(الكامل  )٤(
 ).٥٤/٢٨٨(تاريخ دمشق  )٥(
 ).٤/١٦١(ميزان الاعتدال  )٦(
 ).٢٦رقم (أحوال الرجال  )٧(



 
 ١٠٢ 

 



والمغيرة بن سعيد هذا لم يكن بالكوفة ألعـن : )١(وقال عنه ابن عدي في ختام ترجمته
ًمنه فيما يروى عنه من التزوير على علي بن أبي طالـب وعـلى أهـل البيـت، وهـو دائـما 

 .ًيكذب عليهم، ولا أعرف له من الأحاديث مسندا
محمـد  كان يملي عليه الوحي، فقـد افـترى ؛بريل أن جومما ادعاه الغلاة في علي 

 فلـما دخـل ،صكان جبريل يملي الوحي عـلى النبـي : ذلك فقالالسائب الكلبي  بنا
 .)٢( الخلاء جعل يملي على عليصالنبي 

إن : ًومحمد بن السائب هذا كان سبئيا من أصحاب عبد االله بن سبأ، الذين يقولون
ً قبل قيام الساعة فيملؤها عدلا كما ملئت جـورا، وإن ًعليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا ً

 .)٣(أمير المؤمنين فيها: رأوا سحابة قالوا
ِّجلـس إلينـا أبـوجزي : الرحمن بن مهدي أنه قـال  بسنده إلى عبد)٤(وأخرج العقيلي َُ

فحـدثت بـذلك يزيـد : أشهد أن الكلبي كافر قال: على باب أبي عمرو بن العلاء فقال
كـان : سمعته يقول: فما زعم؟ قال: قال. أشهد أنه كافر:  سمعته يقولبن زريع، فقالا

 لحاجـة وجلـس ص جاء يوحي إلى النبي صلى االله عليه والسلام فقام النبـي ؛جبريل
 .فأوحى إلى علي. ُّعلي

أنـا : أنا لم أسمعه يقول هذا ولكني رأيته يضرب على صدره ويقـول لنـا: قال يزيد
ٌّسبئي ٌّسبئي أنا ََ ََ. 

                                                                                                                         

 ).٦/٣٥٣(الكامل  )١(
 ).٢/٢٥٤(وحين المجر) ٢(
 ).٢/٢٥٤(المصدر السابق ) ٣(
 ).السرساوي. د.  ط-٥/٢٨٧( و،)٤/٧٦(الضعفاء ) ٤(
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ً شــك أن عليــا وآل البيــت بريئــون مــن تلــك الأكاذيــب، وذلــك أن مــدعي ولا
    : )١(موالاتهم ومحبتهم من الغلاة، قد كذبوا عليهم وأكثـروا، حتـى قـال عـامر الـشعبي

عامـة : )٢( وقال محمد بن سـيرين،ما كذب على أحد من هذه الأمة ما كذب على علي 
 .ُما يروى عن علي بن أبي طالب الكذب

تأملت ما وضعه أهـل :  عن بعض الحفاظ قوله)٣( الحافظ أبو يعلى الخليليوقد نقل
 .الكوفة في فضائل علي وأهل بيته فزاد على ثلاثمائة ألف

ولو تأملنا الدوافع التي دفعت أولئك الغلاة للكـذب عـلى أهـل البيـت لوجـدنا 
ورد مـا مرجعها إلى سبب رئيس، ألا وهو محاولة تأييد المـذهب الـذي ابتدعـه الغـلاة 

 ثـم اتخـذوا شًيخالفه من نصوص الكتاب والسنة  فنسبوا أقوالا مكذوبة لعلي وذريتـه 
ًهذه المكذوبات نصوصا مقدسة يحتكمون إليها ويلوذون بها ويدفعون بها مـا يخـالفهم 

 .من نصوص الوحيين
ًوتعدى الأمر أيضا إلى الكذب على من بعد الصحابة، فجاء من تخصص بالوضـع 

 :لام، وكان من هذا الصنفعلى بعض الأع
 ضـمن )٤(، الـذي مـر معنـا»٣٠٢ت « المدعو أحمد بن محمد بن الصلت الحماني -١

ما رأيت في الكـذابين : ًالذين ادعوا سماعا من أناس لم يلتقوهم، وقد قال فيه ابن عدي
 .ًأقل حياء منه

                                                                                                                         

 ).٢/١٨٦(ومن طريقه ابن عدي في الكامل ). مؤسسة نادر.  ط١/٣٥٦(مسند ابن الجعد ) ١(
 ).٣٥٠٤(صحيح البخاري ) ٢(
ولا : لنقـل الـسابق بقولـهَّوعلق ابن القـيم عـلى ا). ١/٤٢٠(الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) ٣(

  .١١٦المنار المنيف ص: تستبعد هذا، انظر
 ).٤(ص: انظر) ٤(
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حججت : وكان من ضمن أكاذيبه ما وضعه على الإمام أبي حنيفة رحمه االله أنه قال
عبـد االله :  قـالوا؟من هـذا:َّمع أبي ولي ست عشرة سنة فمررنا بحلقة فإذا رجل، فقلت

 .بن جزء الزبيدي  بن الحارثا
هذا كـذب، فـابن جـزء مـات بمـصر : )١(قال الإمام الذهبي بعد أن نقل هذا الخبر

 .ولأبي حنيفة ست سنين اه
صحابة، فقـال حمـزة وقد نفى طائفة من أهل العلم لقي أبي حنيفـة لأحـد مـن الـ

لا ولا رؤيـة، : ي وأنا أسمع عن سماع أبي حنيفة يصح؟ قالالدارقطنسئل : )٢(السهمي
 .ًولم يلحق أبو حنيفة أحدا من الصحابة

 :ومن هؤلاء الكذابين
أبـو الحـسن الـصوفي نـزل «: ، قـال ابـن النجـار)٣( علي بن الحسن الطرسوسي-٢

 . ثم ذكر أسماء من حدث عنهم،»طرسوس وحدث بدمشق ومصر بحكايات المشايخ
 .)٤(وقد اتهم بوضع حكاية عن الإمام أحمد في تحسين أحوال الصوفية

سـمعت عـلي بـن الحـسن الـصوفي : والقصة رواها عنه أبو الحسن العتيقـي قـال
سمعت سليمان بن أحمد الطبراني سمعت عبد االله بن أحمد بن حنبـل : الطرسوسي يقول

 في المساجد عـلى )٦(ًإن هؤلاء الصوفية جلوسا: وقد قيل لهسمعت أبي رحمه االله : )٥(يقول

                                                                                                                         

 ).١/١٤١(ميزان الاعتدال ) ١(
 ).٢٨٣رقم (سؤالات حمزة للدارقطني ) ٢(
 ).٣/٢٠٥(ذيل تاريخ بغداد ) ٣(
 ).٣/١٢٢(ميزان الاعتدال : انظر) ٤(
 ).١/٤٩(الطيوريات ) ٥(
 .جلوس: ) أبوغدة-٥/٥٢٣(في اللسان ) ٦(
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لا : كـسرة وخرقـة، فقـال )١(فإن همهم: فقيل له. العلم أقعدهم: التوكل بغير علم فقال
ًأن قوما أعظم قدرا من قوم يكون همهم من الدنيا كسرة وخرقة«أعلم  فـإنهم : قيل. )٢(»ً

دعـوهم يفرحـون مـع االله «: ه االلهفقـال أبي رحمـ. إذا سمعوا السماع يقومون يرقـصون
 .)٣ (»ساعة

وهذه الحكاية لا شك في وضعها على الإمام أحمد، وإنما أراد واضعها أن يظهـر أن 
َّالإمام أحمد كان راضيا على الصوفية وأنه أقرهم على فعلهم بل وحسنه لهم ً. 

وهناك طائفة أخرى تخصصت في اخـتلاق الأشـعار وأحاديـث الـسمر ونـسبتها 
 : فمنهمللعرب،
، فقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير وذكـر   عيسى بن يزيد بن داب الليثي-١

ًله حديثا منكرا ً)٤(. 
وما لا يتابع عليه من حديثه أكثر ممـا يتـابع : )٥(وترجمه العقيلي فقال في خاتمه ترجمته

 .منكر الحديث: )٦(حاتم وقال عنه أبو. عليه
ًفر الأدب عالما بالأنـساب عارفـا بأيـام النـاس راوية عن العرب وا«ومع أنه كان  ً

 .)٧(»إنه كان يزيد في الأحاديث ما ليس منها: قيل«إلا أنه  » ًحافظا

                                                                                                                         

 .همتهم: في اللسان) ١(
 .ًأعظم عذرا ممن هذا صفتهم: في اللسان) ٢(
 .دعهم ساعة يفرحون بربهم: في اللسان) ٣(
 ).٦/٤٠٢(التاريخ الكبير ) ٤(
 ).٣/٣٩١(ضعفاء العقيلي ) ٥(
 ).٦/٢٩١(الجرح والتعديل ) ٦(
 ).١١/١٤٨(تاريخ بغداد ) ٧(
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كـان يـضع الـشعر وأحاديـث : )١(وقال عبد الواحد بن علي في مراتـب النحـويين
ًالسمر، كلاما ينسبه للعرب، فسقط علمـه وحفيـت روايتـه، وكـان شـاعرا، وعلمـه  ً

 .كثربالأخبار أ
 :ومنهم رجل

 كان يضع الأخبار، لنصرة الخليفة الأمين في حروبه مع ُ يدعى بكير بن المعتمر،-٢
 هـات، فقـد جاءنـا نازلـة، :إذا نزلت به نازلة وحادثة هزيمة قال لـه«خصومه، وكان 

 .)٢(»فيضع له الأخبار، فإذا مشى الناس تبينوا بطلانها
بين الأخبـاريين معظمهـم قـد جمعـوا بـين ًوختاما لهذا المبحث يتبين لنا أن الكـذا

ًوعلى غيره من الناس، ويتبين أيضا من خلال عرض كثير  صالكذب على رسول االله 
قد من الروايات المكذوبة التي انتقدها المحدثون وبينوا زيفها، أنهم أظهروا براعة في الن

ثين المعاصرين من المتن، مما يثبت أن ما يزعمه بعض الباحًوالتحقيق جمعا بين الإسناد و
 .أن أهل الحديث اهتموا بنقد الإسناد وأهملوا المتن، هو زعم غير صحيح

                                                                                                                         

 ).دة أبوغ-٦/٢٨٨(لسان الميزان : بواسطة) ١(
  ).٢/٣٦٢(لسان الميزان : وانظر). ٧/١٠٥(تاريخ الطبري ) ٢(
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  مظاهر الكذب في تأليف الكتب: ثالثاً
لم يكتف كثير من الكذابين باختلاق الأكاذيب ونشرها بين الناس عامة وأهل 

 خاصة، وإنما أوصلهم حبهم للكذب وحرصهم عليه إلى والإخباريينالحديث 
 .يف الكتب لتدوين مفترياتهم، وسأذكر بعض من امتهن الكذب في مؤلفاتهتصن

 :فمنهم
ذاك  «)١( قال عنه الـذهبياالله بن محمد أبو الحسن البكري   القاضي أحمد بن عبد-١

فما أجهلـه وأقـل حيـاه، ومـا روى . الكذاب الدجال واضع القصص التي لم تكن قط
 الأنوار ورأس الغـول، )٢(لكتبيين كتاب ضياءًحرفا من العلم بسند، ويقرأ له في سوق ا

 الـسبعة )٤(وكتـاب الحـصول» وحـصن الـدولاب«» كلندجـة« الدهر، وكتاب )٣(وشر
 : ومنهم ،وصاحبها هضام بن الجحاف وحروب الإمام علي معه وغير ذلك

 . زيد بن الحسن بن زيد بن أميرك الحسيني-٢
ِ وفـرق حياتـه وعقاربـه ،والعراقسافر إلى الشام ومصر : )٥(قال عنه ابن السمعاني َّ َّ

وكان يقال له أبو محمد الموسـوي إلى  ....ًبها، واختلق أربعين حديثا تقشعر منها الجلود
ًوكان وضاعا أفاكا دجالا، لا يعتمد على نقله، وروى المنـاكير عـن المجاهيـل : أن قال ً ً

كنـت رأيتهـا، ًوكـان جمـع أربعـين حـديثا مـا . ًمنفردا بها، وأكثرها من نـسج خـاطره
                                                                                                                         

 ).١/١١٢(ميزان الاعتدال ) ١(
 .انتقال: اللسان) ٢(
 ).بالمهملة(سر : اللسان) ٣(
ومـن مـشاهير كتبـه ):  أبوغـدة-١/٥٠٩(، وزاد الحافظ في اللسان )بالنون(الحصون : اللسان) ٤(

وة منها على وجهها، بل كل ما يذكره لا يخلو من بطـلان، ، ما ساق غز)الذروة في السيرة النبوية(
 .ًإما أصلا وإما زيادة

 ).٣/٥٥٢(لسان الميزان ) ٥(



 
 ١٠٨ 

 



أبي نصر أحمـد بـن عمـر الغـازي، فنظـرت في جـزء عنـده بخـط  فدخلت على الحافظ
أن الأحاديث التـي في هـذه الأربعـين بواطيـل كـذب لا : الموسوي، فإذا بخط شيخنا

 : ومنهم.أصل لها، وضعها الكذاب الموسوي
، )١(ر عـلى حديثـه بأنـه منكـالـدارقطني، حكم االله بن محمد البلوي  المدعو عبد-٣

 .)٢(يضع الحديث: ونقل عنه أنه قال فيه
 .)٣(ًكان كذابا: وقال عنه ابن ماكولا

َّوهو صاحب رحلة الشافعي، طولها ونمقها، وغالـب : قال عنه الحافظ ابن حجر َ َّ
 .ما أورده فيها مختلق

 :ومنهم
شـيخ دجـال : )٤(، قـال عنـه الـدارقطنيمحمد بن يوسف بن يعقوب الـرازي  -٤

ًديث والقراءات والنسخ، وضع نحوا من ستين نـسخة قـراءات لـيس كذاب يضع الح
 .لشيء منها أصل ووضع من الأحاديث المسندة مالا يضبط

ويتبين مما تقدم معنا في هـذا المبحـث، أن إقـدام الكـذابين عـلى تـصنيف الكتـب 
باسمهم أو نسبتها لغيرهم أدى إلى انتشار أكاذيبهم بين أهل العلم، وهم بهذه الطريقـة 

فإن وقع المكتوب على الـنفس أكـبر . قد أعطوا لمفترياتهم قوة أكبر في التأثير على الناس
 .ًمن المنقول شفاها

                                                                                                                         

 ).٣/١٠٨٤(المؤتلف والمختلف ) ١(
 ).٢/٤٩١(ميزان الاعتدال ) ٢(
 ).٤/١٧٣(الإكمال ) ٣(
 ).٣/٣٩٧(تاريخ بغداد ) ٤(
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ًوهم بذلك الفعل القبيح قد رسموا خطوطا واضحة لمدرسة عرفت بهم، حاولت 
بقوة تشويه التاريخ الإسلامي وحققت بعض أهدافها من إشعال الفتنـة الطائفيـة بـين 

 .المسلمين
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  المبحث الثاني
  تصنيف الكذابين

 :سأقوم في هذا المبحث بتصنيف الكذابين من غير المشتغلين بالحديث من حيث
 .التخصص العلمي  .أ 
 .الطوائف المذهبية والاجتماعية  .ب 
 .المدن والبلدان  .ج 

 

   تصنيف الكذابين حسب التخصص العلمي:أولاً
اء أو كتابـة التـاريخ أو الـوعظ لقد وجد من هؤلاء الكذابين أناس اشتغلوا بالقض

 :والقصص أو نظم الشعر، وهذا شروع في ذكر أمثلة على كل قسم من هذه الأقسام
 

 : المشتغلون بالقضاء-١
 :فأما بالنسبة لمن رمي بالكذب من المشتغلين بالقضاء فمنهم

 .القاضي أصرم بن حوشب -١
 .كذاب خبيث: )١(قال عنه يحيى بن معين
 . )٣(حاتم وكذا قال أبو. متروك الحديث: )٢(وقال عنه البخاري

 .ّعامة رواياته غير محفوظة وهو بين الضعف: )٤(وقال عنه ابن عدي في ختام ترجمته

                                                                                                                         

  .برواية الدارمي) ٧٤ص(تاريخ يحيى بن معين  )١(
 ).٢/٥٦(لتاريخ الكبير ا) ٢(
 ).٢/٣٣٦(الجرح والتعديل ) ٣(
 ).١/٤٠٥(الكامل ) ٤(
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 . أبو البختري وهب بن وهب قاضي بغداد -٢
ًالبختري يضع الحديث وضعا فيما نرى وقـال عنـه  كان أبو: )١(قال عنه الإمام أحمد

 .أكذب الناس: )٢(ًأيضا
 .ً كان يأخذ بيتا فيتذكر عامة الليل يضع الحديث:)٣(ل عنه يحيى بن معينوقا

 .كذاب خبيث: )٤(وقال عنه
 .سكتوا عنه، كان وكيع يرميه بالكذب: )٥(وقال عنه البخاري

 ً.ذاك دجال أرى أنه يبعث يوم القيامة دجالا: )٦(وقال عنه عثمان بن أبي شيبه
 . قاضي جرجان عمرو بن الأزهر العتكي-٣

تعرف : قالوا له: كان عمرو بن الأزهر يكذب مجاوبة، قال: )٧(قال أبو سعيد الحداد
الخيوط بالرقيق، وقيل لـه : حدثنا هشام عن الحسن قال: في الحائك يأخذ الخيوط فقال

لا بأس به  قال أبـو : حدثنا هشام عن الحسن قال: في الحجام يرى الرجل محاجمه، فقال
 .سلمين مثلهلا أكثر االله في الم: سعيد

 .كان يضع الحديث: )٨(وقال عنه الإمام أحمد
 

                                                                                                                         

 ) أبوغدة-٨/٤٠٠(فيما يروى، والتصحيح من لسان الميزان : وفيه) ٧/٦٣(الكامل ) ١(
 ).٩/٢٦(الجرح والتعديل ) ٢(
 .رواية الدوري) ٣/٥٥٤(تاريخ يحيى بن معين ) ٣(
 ).٣/١٧٥(المصدر السابق ) ٤(
 ).٨/١٧٠( الكبير التاريخ) ٥(
 ).١٣/٤٨٦(تاريخ بغداد ) ٦(
 .الخيوط بالدقيق) ٤/٢٨١(وفي مطبوعة السرساوي ) ٣/٢٥٦(ضعفاء العقيلي ) ٧(
 ).١/١٢١(بحر الدم ) ٨(



 
 ١١٢ 

 



 .كان بواسط وهو بصري ضعيف: )١(وقال عنه يحيى بن معين
كان ممن يضع الحديث على الثقات ويأتي بالموضوعات عـن : )٢(وقال عنه ابن حبان

 .، لا يحل كتابة حديثه ولا ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار والقدح فيهثباتالأ
، لما عرضـت بعـض أحاديثـه عـلى أبي جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي -٤

ًإنا الله وإنا إليه راجعون، لقد كنت أرى هـذا جعفـرا وأشـتهي أن : )٣(زرعة الرازي قال
أكلمه لما كان عليه من السكينة والوقار، ونسبه في العنقاء، رجل تصلح له الخلافة مـن 

 .، قد خرج إلى مثل هذا، نسأل االله الستر والعافيةولد العباس يرجع إلى حفظ وفقه
 .يضع: )٥(وقال. كذاب وضاع: )٤(وقال عنه الدارقطني

كـان عـلى قـضاء الـشاش، «، الرحمن بن محمد بن علوية الأبهري بو بكر عبد أ-٥
روى عن أحمد بن محمد بن غالب البصري غـلام الخليـل وعبـد الـصمد بـن الفـضل 

نــاكير عـن إســماعيل بـن والي خراســان، وكـان يــتهم  البلخـي، وحــدث بأحاديـث م
 .)٦(»بوضعها

 .ً كان كذابا:)٧(قال عنه غنجار
 
 

                                                                                                                         

 .رواية الدوري) ٤/٣٧٩(تاريخ يحيى بن معين ) ١(
 ).٢/٧٨(المجروحين ) ٢(
 ).٢/٥٧٤(سؤالات البرذعي ) ٣(
 .)٩٦رقم (سؤالات السلمي ) ٤(
 ).١٤٤رقم (الضعفاء والمتروكين ) ٥(
 ).١/٧٨(الأنساب للسمعاني ) ٦(
 ).١/٧٨(الأنساب للسمعاني ) ٧(
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١١٣ 

كلهـا موضـوعة والحمـل فيهـا عـلى : وقال الحاكم في التاريخ وساق له أحاديـث
 .)١(الأبهري
 . القاضي محمد بن عثمان النصيبي-٦

كذاب، : ي، فقالسألت أبا القاسم الأزهري عن النصيب: )٢(قال الخطيب البغدادي
متى سمعت هذا : أخرج إلينا كتب ابن المنادي وقد كتب عليها سماعه بخطه، فقلت له

في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة، فقلت إنما قدمت بغداد بعد الأربعـين، : الكتاب؟ فقال
 .ً فما رد علي شيئا؟فكيف هذا

 

  : المشتغلون بالأخبار وكتابة التاريخ-٢
ً فـأذكر بعـضا مـنهم بـشيء مـن التفـصيل شتغلين بالأخبـارللكذابين الموبالنسبة 

 :فمنهم
 .)٣(»صاحب تصانيف وتواريخ« فقد كان  أبو مخنف لوط بن يحيى-١

 .ليس بثقة: )٤(قال عنه يحيى بن معين
وهذا الذي قاله ابن معين يوافقه عليـه : )٦(وقال ابن عدي. ليس بشيء: )٥(وقال مرة

َّبكنيته وباسمه حدث بأخبار من تقدم مـن الـسلف الأئمة، فإن لوط بن يحيى معروف 

                                                                                                                         

 ). أبوغدة-٥/١٢٦(لسان الميزان : بواسطة) ١(
 ).٣/٥٢(تاريخ بغداد ) ٢(
 ).٧/٣٠١(سير أعلام النبلاء ) ٣(
 .الدوري) ٣/٣٦٦(تاريخ يحيى بن معين ) ٤(
 ).٣/٢٨٥(المصدر السابق ) ٥(
 ).٦/٩٣(الكامل ) ٦(



 
 ١١٤ 

 



لا أعلم له من الأحاديث المسندة ما أذكـره، وإنـما ... الصالح ولا يبعد منه أن يتناولهم
 .له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره

 .متروك الحديث: )١(وقال عنه أبو حاتم
 !.؟)٢( عن هذاأحد يسأل: ولما سأل الآجري أبا داود عنه نفض يده، وقال

 .)٣(إخباري مؤرخ لا يعتمد عليه: قال عنه الذهبي. شوكر -٢
 .)٤(وكان يضع الأخبار والأشعار

ًكان راوية عن العرب وافر الأدب عالمـا بالأنـساب « ،عيسى بن يزيد بن داب -٣
ًعارفا بأيام الناس حافظا للسير ً«)٥(. 

 .منكر الحديث: )٦(قال عنه أبو حاتم
 .منكر:)٧(ً تاريخه حديثا له، وقالوذكر البخاري في

 .قيل إنه كان يزيد في الأخبار: )٨(قال الخطيب
 . إلى الكذبدأبكان خلف الأحمر ينسب ابن : )٩(ًوفي تاريخ بغداد أيضا

                                                                                                                         

 ).٧/١٨٢(الجرح والتعديل ) ١(
 ). أبوغدة٦/٤٣١(لسان الميزان : بواسطة) ٢(
 ).٢/٢٨٥(عتدال ميزان الا) ٣(
 ). أبوغدة-٤/٢٦٩(لسان الميزان ) ٤(
 ).١١/١٤٨(تاريخ بغداد ) ٥(
 ).٦/٢٩١(الجرح والتعديل ) ٦(
 ).٦/٤٠٢(التاريخ الكبير ) ٧(
 ).١١/١٤٩(تاريخ بغداد ) ٨(
 ).١١/١٥١(المصدر السابق ) ٩(
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كان يضع الشعر وأحاديث الـسمر : الواحد بن علي في مراتب النحويين وقال عبد
ُكلاما ينسبه للعرب، فسقط علمه وجفيت روايتـه، ً وكـان شـاعرا، وعلمـه بالأخبـار ً

 .)١(أكثر
كـوفي لـيس بثقـة، كـان : )٢(قال عنـه يحيـى بـن معـين .الهيثم بن عدي الطائي -٤
 .يكذب

 .ليس بشيء: )٤(وقال مرة. سكتوا عنه: )٣(ةزرعوقال عنه أبو 
 ،كان من علماء الناس بالسير وأيام الناس وأخبـار العـرب: )٥(وقال عنه ابن حبان

ن الثقات أشياء كأنهـا موضـوعة، يـسبق إلى القلـب أنـه كـان يدلـسها، إلا أنه روى ع
 .فالتزق تلك المعضلات به، ووجب مجانبة حديثه على علمه بالتاريخ ومعرفته بالرجال

 .كذاب وقد رأيته: )٦(وقال عنه العجلي
صاحب الأنساب والأيام، كبير المحل، غير متفـق عليـه عنـد : )٧(وقال عنه الخليلي

 .نوه، ذو تصانيف ومعرفة بهذا الشأنَّالحفاظ، لي
 مؤرخ مشهور اعتمد عليـه الطـبري في تاريخـه  بن مزاحم العطار المنقري نصر-٥

 .)٨(في بعض المواطن

                                                                                                                         

 ). أبوغدة-٦/٢٨٨(لسان الميزان : بواسطة) ١(
 .الدوري) ٣/٣٦٣(تاريخ يحيى بن معين ) ٢(
 ).٢/٦٦٨(سؤالات البرذعي ) ٣(
 ).٢/٤٣١(المصدر السابق ) ٤(
 ).٣/٩٣(المجروحين ) ٥(
 ).٢/٣٣٧(الثقات ) ٦(
 ). ٣/٨٩٥(الإرشاد ) ٧(
 ).٥٠١-٥٠٠ -٣/٤٨٢(انظر على سبيل المثال ) ٨(



 
 ١١٦ 
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 .واهي الحديث متروك الحديث، لا يكتب حديثه: )١(قال عنه أبو حاتم
 .في حديثه اضطراب وخطأ كثير: )٢(وقال عنه العقيلي
 .ًن كذاباكا: )٣(وقال أبو خيثمة
 .ليس بثقة ولا مأمون.. كان غاليا: )٤(وقال عنه العجلي

 

  : المشتغلون بالوعظ والقصص-٣
 :  فسأذكر بعض من وقفت على أخباره، فمنهمللوعاظ الكذابينوأما بالنسبة . أ
يكذب : )٦(، قال عنه الإمام أحمد)٥(، مشهور قصاص عبدالمنعم بن إدريس اليماني-١

 .على وهب بن منبه
المنعم الذي روى عن وهب بن منبه ليس بثقـة، أخـذ  عبد: )٧(ال علي بن المدينيوق

 .ًكتبا فرواها
بـم عرفتـه يـا أبـا زكريـا؟ : فقيل لـه. الكذاب الخبيث: )٨(وقال عنه يحيى بن معين

حدثني شيخ صدوق أنه رآه في زمن أبي جعفر يطلب هذه الكتـب مـن الـوراقين، :قال
 .كذب: فقال. إنه يروي عن معمر: وهو اليوم يدعيها، فقيل له

                                                                                                                         

 ).٨/٤٦٨(الجرح والتعديل ) ١(
 ).٤/٣٠٠(الضعفاء ) ٢(
 ).٤/٢٥٤(ميزان الاعتدال ) ٣(
 ). أبوغدة-٨/٢٦٧(لسان الميزان ) ٤(
 ).٢/٦٦٨(ميزان الاعتدال ) ٥(
 ).١/١٠٣(بحر الدم ) ٦(
 ).١١/١٣٢(تاريخ بغداد ) ٧(
 ).١١/١٣٣(المصدر السابق ) ٨(
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١١٧ 

الشيخ العالم الزاهد «، االله أحمد بن محمد بن غالب بن خليل البغدادي أبو عبد  -٢
وكان له جلالة عجيبة، وصولة مهيبة، وأمر بالمعروف، واتباع كثير، وصـحة .. الواعظ

 .)١(»معتقد، إلا أنه يروي الكذب الفاحش ويرى وضع الحديث
وضعناها لنرقـق بهـا قلـوب : )٢(الرقائق التي يحدث بها قاللما سئل عن الأحاديث 

 .العامة
وكان يجيب في كل ما يسأل ويقرأ كل ما يعطى سواء كان ذلك من حديثه أو مـن «

 .)٣(»حديث غيره
 كان دجال البصرة، وأخـشى - يعني صاحب الزنج-ذاك: )٤(وذكره أبو داود فقال

َّعـرض عـلي مـن حديثـه :ثـم قـال.  دجـال بغـداد- يعني غلام خليل-أن يكون هذا
 .فنظرت في أربعمائة حديث أسانيدها ومتونها كذب كلها

أحمد بن محمـد بـن غالـب المعـروف بغـلام : )٥(وقال أبو بكر ابن إسحاق الصبغي
 .خليل مما لا أشك في كذبه

َّوغلام الخليل أحاديثه مناكير لا تحصى، وهو بين : )٦(وقال ابن عدي في ختام ترجمته
 . الضعفاءالأمر في

                                                                                                                         

 ).١٣/٢٨٣(سير أعلام النبلاء ) ١(
 ).١/١٩٥(الكامل ) ٢(
 ).١/١٥١(المجروحين ) ٣(
 ).٥/٧٩(تاريخ بغداد ) ٤(
 ).٥/٧٨(المصدر السابق ) ٥(
روى احاديـث منـاكير عـن شـيوخ : مع ملاحظـة أن أبـا حـاتم قـال عنـه). ١/١٩٥(الكامل ) ٦(

ًمجهولين، ولم يكن محله عنـدي ممـن يفتعـل الحـديث، وكـان رجـلا صـالحا ل الجـرح والتعـدي. ً
َّ، إلا أنه سبق معنا قول مـن صرح بتكذيبـه، مـع اعترافـه بوضـع الأحاديـث لترقيـق )٢/٧٣( َ

 . واالله اعلم. القلوب



 
 ١١٨ 
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 . إسماعيل بن الحسين بن بندار بن المثنى أبو سعد الواعظ الإستراباذي  -٣
 .ًلم يكن موثوقا به في الرواية: )١(سمع منه الخطيب وقال عنه

 .َّ مزقوا حديثه بين يديه ببيت المقدس:)٢(وقال ابن طاهر
 وفي أبـو سـعد بـن المثنـى التميمـي،: )٣(وذكره النخشبي في معجم شـيوخه فقـال

بن كذاب، يقص ويكذب على االله ورسوله ويجمع الـذهب االتميمي نظر، شيخ كذاب 
والفضة، لم يكن على وجهه سيما الإسلام، دخلت عـلى الـشيخ أبي نـصر عبيـد االله بـن 

بن كذاب، لا يكتب عنه ولا اهذا كذاب : سعيد السجزي العالم بمكة فسألته عنه فقال
 أبيـه، يركـب المتـون الموضـوعة عـلى الأسـانيد كرامة، تبينت ذلك في حديثه وحديث
 .الصحاح، ونعوذ باالله من الخذلان

االله بـن الأبـار،  اتهمه أبو عبـد« ،َّالرحمن بن داود الواعظ الملقب بالزرزور  عبد-٤
رأيته بالقاهرة على المنبر، ورأيت له الأربعـين في قـضاء الحـوائج : وقال الشيخ الضياء

 .نيد من طرق البخاري وأبي داود وغيرهمَّموضوعة، قد ركب لها أسا
ومن عجائب تركيباته أنه حـدث بـالجمع بـين الـصحيحين للحميـدي، عـن أبي 

الأول، وزعم أنه لقيه بمكة، وهـذا كـذب صراح، مـا دخـل أبـو الوقـت  الوقت عبد
 .)٤(»مكة

                                                                                                                         

 ).٦/٣١٥(تاريخ بغداد ) ١(
 ).١/٢٣٩(ميزان الاعتدال ) ٢(
 ).١/٤٨١(الأنساب للسمعاني : بواسطة) ٣(
 .باختصار) ٢/٥٥٨(ميزان الاعتدال ) ٤(
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١١٩ 

، فهم متهمون بإفساد الدين وإماتة العلـم واللعـب وأما القصاص الكذابون -ب
مـا أفـسد عـلى النـاس : )١(قال أيوب السختياني رحمه االله.إفسادها بالخرافاتبالعقول و

 .حديثهم إلا القصاص
 ما أمات العلم إلا القصاص، إن الرجل ليجلس إلى القاص برهة من دهره )٢(وقال

 .ًفلا يتعلق منه بشيء، وإنه ليجلس إلى الرجل العالم الساعة فما يقوم حتى يفيد منه شيئا
كنـت مـع شـعبة : )٣(متنعون من تحديثهم، قال أبو الوليد الطيالـسيوكان السلف ي

وكان شـعبة : أقاص أنت؟ قال: فدنا منه شاب رقباني فسأله عن حديث، فقال له شعبة
اذهب فإنا : قال. نعم: فقال الشاب: قال. سيء الفراسة، فلا أدري كيف أصاب يومئذ

 لم يا أبا بسطام؟ : فقلت له: قال. لا نحدث القصاص
ًيأخذون الحديث منا شبرا فيجعلونه ذراعا: قال ً. 

 :ومن هؤلاء القصاص
الـشيخ العـالم القـصاص «، حذيفة إسحاق بن بـشر بـن محمـد الهاشـمي أبو  -١

 وهو كتاب مشهور في مجلدتين، ينقل منـه ابـن »المبتدأ«الضعيف التالف مصنف كتاب 
 .)٤(»َّجرير فمن دونه، حدث فيه ببلايا وموضوعات

كذاب كان يحدث عن ابـن طـاووس، فجـاءوا إلى ابـن : )٥( علي بن المدينيقال عنه
 .عيينة فأخبروه بسنه، فإذا ابن طاووس مات قبل أن يولد

                                                                                                                         

 ).٣/١١(حلية الأولياء ) ١(
 ).٢/١٦٤(الجامع لأخلاق الراوي ) ٢(
 ).٢/١٦٤(المصدر السابق ) ٣(
 ).٩/٤٧٨(سير أعلام النبلاء ) ٤(
 ).٦/٣٢٦(تاريخ بغداد  ) ٣٧٩() ٥(
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 .)١(تركوا حديثه: قال عنه مسلم بن الحجاج
 الإثبـاتكان يضع الحديث على الثقات، ويأتي بما لا أصل له عن : )٢(قال ابن حبان

بغداديون وأهل خراسان، لا يحل كتـب حديثـه إلا عـلى مثل مالك وغيره، روى عنه ال
 .جهة التعجب فقط

وهذه الأحاديث مع غيرها مما : )٣(ًوقال عنه ابن عدي بعد أن ذكر شيئا من أحاديثه
ًيرويه إسحاق بن بشر هذا، غير محفوظة كلها، وأحاديثه منكـرة إمـا إسـنادا أو متنـا لا  ً

 .يتابعه أحد عليها
 .كذاب متروك: )٤(وقال عنه الدارقطني
 .ًضعيف جدا يتهم بوضع الحديث: )٥(وقال عنه الخليلي

 .متروك الحديث ساقط رمي بالكذب: )٦(وقال عنه أبو الفتح الأزدي
 .)٧(داود النخعي القاص سليمان بن عمرو، أبو -٢

                                                                                                                         

 ).٩/٤٧٨(سير أعلام النبلاء : انظر) ١(
وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ابن حبان رحمه االله خلـط هنـا بـين راويـين ). ١/١٣٥(المجروحين ) ٢(

لكن خلط ابـن : بعد أن ذكر كلام ابن حبان في ترجمة إسحاق المذكور) ١/١٨٥(لميزان فقال في ا
الكـاهلي : حبان ترجمته بترجمة الكاهلي، ولم يذكر الكاهلي، وكذا خبط ابن الجوزي، فقال في هـذا

وكلام ابن الجوزي الذي أشار إليه الذهبي هـو في . مولى بني هاشم ولم يصب في قوله الكاهلي اه
ًوأشار الذهبي أيضا إلى خطأ ابـن حبـان في سـير أعـلام ). ١/١٠٠( الضعفاء والمتروكين كتابه

 ).٩/٤٧٩(النبلاء 
 ).١/٣٣٧(الكامل ) ٣(
 ).٩٢رقم (الضعفاء والمتروكين ) ٤(
 ).٣/٩٥٥(الإرشاد ) ٥(
 ).٦/٣٢٦(تاريخ بغداد ) ٦(
اكم في المدخل إلى الـصحيح وقال الح). ٨٦رقم(وصفه بهذا الوصف أبو نعيم في كتابه الضعفاء ) ٧(

 .القاضي: ويقال: بعد أن ذكر اسمه) ١٤٢(
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حدثنا يزيد عن مكحول، وحدثنا يزيد بـن أبي : تقدمت إليه فقال: قال الإمام أحمد
: هيتـًيا أحمق، لم أقل لك حتى أعـددت لـه جوابـا، لق: أين لقيته؟ فقال: حبيب، فقلت

 .)١(»بالباب والأبواب«
كان رجـل سـوء : )٣(ًوقال عنه أيضا.  كان أكذب الناس:)٢(وقال عنه يحيى بن معين

ولم يكن ببغداد رجل إلا وهو خـير مـن أبي داود النخعـي، كـان  كذاب خبيث قدري،
 .يضع الحديث

 .قدري، رجل سوء، كان يكذب مجاوبة: )٤( بن سفيانوقال عنه يعقوب
ًكان رجلا صالحا في الظـاهر، إلا أنـه كـان يـضع الحـديث : )٥(وقال عنه ابن حبان ً

 .ًوضعا
اجتمعـوا عـلى : )٦(وقال عنه ابن عدي في ختام ترجمته بعد أن ذكر له عدة أحاديـث

 .أنه يضع الحديث
 .متروك: )٧(وقال عنه الدرقطني

 .لست أشك في وضعه الحديث على تقشفه وكثرة عبادته: )٨(وقال الحاكم

                                                                                                                         

، سؤالات البرذعي )٤/١٣٢(الجرح والتعديل : ، وانظر نحو هذه القصة في)٣/٢٤٥(الكامل ) ١(
 ).٢/١٣٤(، ضعفاء العقيلي )٢/١٣٢(

 .رواية الدوري) ٢/٣٠٦(تاريخ يحيى بن معين ) ٢(
 ).١/٤٠١(المصدر السابق ) ٣(
 ).٢/٤٧٠(لمعرفة والتاريخ ا) ٤(
 ).١/٣٣٣(المجروحين ) ٥(
 ).٣/٢٤٩(الكامل ) ٦(
 ).١٦٨رقم (سؤالات السلمي ) ٧(
 ).٢/٢١٨(ميزان الاعتدال ) ٨(



 
 ١٢٢ 
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َّالكلام فيه لا يحصر، فقد كذبه ونسبه إلى : )١(وقال الحافظ ابن حجر في ختام ترجمته ُ
َّالوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامهم في الجرح، أو ألفوا فيه فوق الثلاثـين  ِ ُ

 .ًنفسا
  -:  المشتغلون بالشعر-٤

 :راء الكذابون، فمنهموأما الشع
 َّ، وقـد مـر معنـا شيء مـن أخبـاره إسماعيل بن محمد المشهور بالسيد الحميري-١

ًالسيئة، وما كان منه عند موته مما ينبئ بسوء خاتمته، وقد كان مـشهورا بـسب الـسلف 
 .الصالح والوقيعة بهم والافتراء عليهم

ذكره الخطيب في ثنايا  )٢(»بغدادي شاعر«،  علي بن الحسن بن الصقر الصائغ-٢
: )٣(ًترجمة أبي الحسين الأهوازي فقال بعد أن ذكر حديثا كتبه علي بن الحسن بـن الـصقر

ًوابن الصقر الذي ذكرت أن الحديث بخطـه كـان كـذابا يـسرق الأحاديـث ويركبهـا 
 .ويضعها على الشيوخ، قد عثرت له وغير واحد من أصحابنا على ذلك

ًن متأدبا فاضـلا، روى شـيئا يـسيرا مـن نظمـه وغـيره  كا:)٤(وقال عنه ابن النجار ً ًً
ًوأظنه مات شابا، ثم ذكر شيئا من نظمه، ثم ختم ترجمته بذكر ما مر من طعن الخطيب  ً

 .البغدادي به

                                                                                                                         

 ). ط أبوغدة-٤/١٦٦(لسان الميزان ) ١(
ً، وانظر شـيئا مـن شـعره في ذيـل تـاريخ )٣/١٢٢(الذهبي في الميزان : ًوصفه بكونه شاعرا) ٤٠٣(

 .لابن النجار) ٣/١٧٩(بغداد 
 ). ٢/٢١٩( تاريخ بغداد )٣(
 ). ٣/١٧٨( ذيل تاريخ بغداد )٤(
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وقبل إنهاء كلامنا على كبار الكذابين، أشير إلى أمر ظهر لي أثناء بحثي في الكذابين، 
 :، فمن هذه الطائفةثوا هذا الكذب لأبنائهمَّوروهو أن هناك طائفة من الكذابين قد 

  :االله  أحمد بن عامر الطائي وابنه عبد-١
لا : )١(ً فقد ذكر ابن الجوزي حـديثا مـن طريقـة ثـم قـاللأحمد بن عامرأما بالنسبة 

 .يتابع على حديثه، وهو محل التهمة
اً، لم يكـن كـان أميـ: )٢(، فقد قال فيه أبـو محمـد الحـسن بـن عـلياالله ابنه عبدوأما 

 .بالمرضي، روى عن أبيه عن علي بن موسى الرضا
 .)٣(وترجمة الخطيب في تاريخه وذكر فيه قول الحسن بن علي السابق

 .يروي عن أهل البيت نسخة باطلة: )٤(وقال عنه ابن الجوزي
والمـتهم بـه : )٥(ًوذكره في كتاب الموضوعات فقال بعد أن روى حديثا مـن طريقـه

 . بن عامر أو أبوه، فإنهما يرويان نسخة عن أهل البيت كلها باطلةبن أحمد االله عبد
 .ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه: )٦(وقال الذهبي في ترجمته عن تلك النسخة

 :االله  أيوب أبي علاج الموصلي وابنه عبد-٢
 .ًكان كذابا: قال الأزدي: )٧(أيوبقال ابن الجوزي في ترجمة 

 
                                                                                                                         

 ).٢/٣٦( الموضوعات )١(
 ).٩/٣٨٥( تاريخ بغداد ٢).٣٣٩رقم ( سؤالات حمزة )٢(
 ).٩/٣٨٥(تاريخ بغداد  )٣(
 ).١/١٢٩(والموضوعات ) ٢/١١٥(الضعفاء  )٤(

 ).٣/٦٦(و )٢/٢٩٥(وانظر ) ٢/٢٨٩(الموضوعات  (٤)
 ).٢/٣٩٠(ميزان الاعتدال  )٦(
  ).١/١٣٢(الضعفاء والمتروكين  )٧(
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 .االله أوهى منه وابنه عبد. الكذب، ساقطمنهم ب: )١(وقال عنه الذهبي
شيخ يروي عن يونس بن يزيد ومالك : )٢(، فقد قال عنه ابن حباناالله عبدوأما ابنه 

 أنـه كـان - إذا كان ذلك صناعته-بن أنس ما ليس من أحاديثهم، لا يشك المستمع لها
هـا فكلهـا وأما أحاديث يونس التي روا: ثم قال بعد أن ذكر له ثلاثة أحاديث. يضعها

 .موضوعة لا أصول لها البتة
 .)٣(وحكم ابن عدي على حديثه بالنكارة

ابـن : ًإن رجلا قبلنا يقال له: كتب أبي إلى الحميدي: )٤(وقال علي بن حرب الموصلي
إن االله لا : صأبي علاج يروي عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيـه أن النبـي 

َّإذا اطلع إلى الأرض سـمع الولـدان يقـرؤون يغضب، فإذا غضب تسلحت الملائكة، ف
ًالقرآن تملأ ربنا رضوانا يـا أبـا محمـد : أفعندك من هـذا الحـديث علـم؟ فكتـب إليـه. ً

وأراد علي بـن حـرب : قال أبو عمر. يستتاب ابن أبي علاج، فإن تاب وإلا أحسن أدبه
 .ضربت عنقه: أن يقول

 .أحسن أدبه: فرد عليه أبو بكر بن حسنويه فقال
االله المذكور قد نقل عنه الصلاح والتقشف والتعبد، فقـد قـال ابـن  ذا مع أن عبده
ًكان متعبدا، يفتل الـشريط والخـوص ويبيعـه، ويتـصدق بثلثـه ويأكـل ثلثـه : )٥(عدي

 .َ  إلا أنه مع هذا كان كذابا ًهـ. أويشتري الخوص بثلثه
                                                                                                                         

  ).١/٢٩٢(ميزان الاعتدال  )١(
انظـر المـدخل إلى الـصحيح . وقال الحاكم عنها إنها أحاديـث موضـوعة).٢/٣٧(المجروحين )  ٢(

)١٥٢.(  
  ).٤/٢١١(الكامل  )٣(
  .داديللخطيب البغ) ٢/١٧١(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  )٤(
  ).٤/٢١١(الكامل  )٥(
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لأن : )١(ك يقـول كان ابن المبارالقدوس بن حبيب الكلاعي الشامي وابنه، عبد -٣
 .القدوس الشامي َّأقطع الطريق أحب إلى من أروي عن عبد

القـدوس،  ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبـد: )٢(الرزاق وقال عبد
 .فإني سمعته يقول له كذاب
 .متروك: )٣(القدوس وقال النسائي عن عبد

 .ك حديثهأجمع أهل العلم على تر: )٤(وقال عنه عمرو بن علي الفلاس
 .متروك الحديث، كان لا يصدق: )٥(وقال عنه أبو حاتم

له أحاديث غير محفوظة، وهو منكر الحديث : )٦(وقال عنه ابن عدي في ختام ترجمته
ًسنادا ومتناإ ً. 

لـيس : )٧(داود في ترجمـة أبيـه ، قـال أبـوالقدوس السلام بن عبد عبدوأما ابنه فهو 
 .بشيء وابنه شر منه
 .هو وأبوه ضعيفان: )٨(حاتم وفقد قال عنه أب

 الشام يروي عن هـشام بـن عـروة وابـن أبي أهلشيخ من : )٩(وقال عنه ابن حبان
 .عبلة الأشياء الموضوعة، لا يحل الاحتجاج به بحال

                                                                                                                         

  ).٢/١٣١(المجروحين  )١(
  ).١/١٢(مقدمة صحيح مسلم  )٢(
  ).٣٧٧رقم (الضعفاء  )٣(
  ).٦/٥٦(الجرح والتعديل  )٤(
  ).٦/٥٦(المصدر السابق  )٥(
  ).٥/٣٤٢(الكامل  )٦(
  ).٢٠٥(سؤالات الآجري  )٧(
  ).٦/٤٨(الجرح والتعديل  )٨(
  ).٢/١٥٠(المجروحين )  ٩(
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 .لا يتابع على شيء من حديثه، وليس ممن يقيم الحديث: )١(وقال عنه العقيلي
الـسلام  ولعبـد: )٢(ًشيئا من حديثـه روقال عنه ابن عدي في ختام ترجمته بعد أن ذك

السلام هذا عـن الأعمـش  ذكرت، وعامة ما يرويه غير محفوظ، وقد روى عبد غير ما
 . هـ١٠أحاديث مناكير 

ًوقد روى له ابن ماجه حديثا واحدا ً)٣(. 
ًومما مر معنا يتبين لنا مما ذكرناه عن الكذابين حسب تخصصاتهم العلمية، أن كثـيرا  َّ َ

ًن صنعتهم علم الحديث، بل تطفلوا عليه تطفلا، وأن كثيرا منهم تخصـصوا منهم لم تك ً
القضاء ثم كتابة التاريخ ثم الـوعظ والقـصص وآخرهـا : في علوم أخرى، في مقدمتها

 .الشعر
 جمعهـم الكـذب ليؤسـسوا بـه مدرسـة - وغيرهم من الكـذابين–وهؤلاء كلهم 

كونوا هم روادها وممثليها المتحمسين الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه، وي
 .لها بالكذب والدجل

                                                                                                                         

  ).٣/٦٧(ضعفاء العقيلي  )١(
  ).٥/٣٣٠(الكامل  )٢(
  ).٢/١١٢٣(سنن ابن ماجه  )٣(
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  تصنيف الكذابين حسب الطوائف المذهبية والاجتماعية: ثانياً 
ينتمي هؤلاء الكذابون إلى مختلـف الطوائـف المذهبيـة والاجتماعيـة التـي عرفهـا 
ة التاريخ الإسلامي خلال القرون الثلاثة الهجرية الأولى، وسأقتـصر عـلى ذكـر الغـلا

 .الكذابين على آل البيت، والزنادقة والمعتزلة والزهاد والصالحين
 

 :المنتمون إلى الغلو في آل البيت  - أ
 :قد مر معنا منهم

 .)١ ( على علي ؛ الذي افترى خبر إملاء جبريلمحمد بن السائب الكلبي  -١
 َّوكذلك مر منهم

 يحيـي ًن عليـا  الكذاب، مدعي النبـوة والـزاعم بـأ المغيرة بن سعيد الكوفي-٢
  M  O   N  M  L  K:)٢(الموتى، وكان من طاماته ما فسر به قـول االله تعـالى

 W  V   U  T  S  R  Q  PL )ــال)٣ إن العــدل :، فق
هو علي، والإحسان هو فاطمة، وإيتاء ذي القربى هو الحـسن والحـسين، وينهـى عـن 

 .الفحشاء أبو بكر من أفحش الناس، والمنكر عمر بن الخطاب
 
 
 

                                                                                                                         

 ).١٠٢(انظر ص) ١(
لكن دون التـصريح ) ٤/١٧٨(، والخبر عند العقيلي في الضعفاء )٦/٣٥٣(الكامل لابن عدي ) ٢(

 .بذكر أبي بكر وعمر
 .»٩٠«سورة النحل الآية  )٣(
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 وكذلك منهم
، كـان مـن شـياطين الغـلاة عيسى بن مهران أبو موسى المعروف بالمستعطف  -٣

بأحاديث في فضائل أهل البيت وذم غيرهم، والضعف بين «َّ، كذاب حدث )١(ومردتهم
 .)٢(»على حديثه

 من قتله لكل من حمل راية المـشركين في أحـداث ومن مفترياته ما نسبه إلى علي 
 ؛سبعة، وحمله على جماعة من رؤساء المـشركين وقـتلهم، وأن جبريـلالغزوات وكانوا 

أنـا منـه :  قـالصيا محمد هذه المواساة، وأن النبي :  وقال لهصنزل على نبينا محمد 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتـى إلا : وهو مني، ثم سمع صوت صائح من السماء يقول

 .)٣(علي
َّ إلي كتـاب مـن تـصنيفه في الطعـن عـلى وقع: )٤(وقال الخطيب البغدادي في ترجمته

َّالصحابة وتضليلهم وإكفارهم وتفسيقهم، فو االله لقد قـف شـعري عـن نظـري فيـه،  َ
وعظم تعجبي مما أودع ذلك الكتاب من الأحاديث الموضوعة والأقاصـيص المختلقـة 
والأنباء المفتعلة بالأسانيد المظلمة عن سقاط الكوفيين مـن المعـروفين بالكـذب ومـن 

لمجهولين، ودلني ذلك على عمى بصيرة واضعة، وخبث سريرة جامعة وخيبـة سـعي ا
طالبه، واحتقاب وزر كاتبه، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وسيعلم 

 .الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
 

                                                                                                                         

 ). الغرب ط دار-١٢/٤٩٥(تاريخ بغداد ) ١(
  ).٥/٢٦٠(الكامل ) ٢(
 ).٥/٢٦٠(الكامل ) ٣(
 ).الغرب دار -١٢/٤٩٥(تاريخ بغداد ) ٤(
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 :ومنهم
مـن ، كان  جعفر بن أحمد بن علي بن بيان بن زيد بن سيابة، أبو الفضل الغافقي-٤

وكنا نتهمه بوضعها بـل نتـيقن في : )١(الغلاة، حدث بأحاديث موضوعة، قال ابن عدي
 .ذلك

هـو : ًلا يساوي شيئا، وسـمعت ابـن عـدي يقـول: وقال الدارقطني لما سئل عنه
 .كذاب يضع الحديث

 ضرب صرأيـت رسـول االله : )٢( قـالوساق ابن عدي من طريقه أن سـلمان 
محبك محبي ومحبي محب االله، ومبغضك : معته يقولبن أبي طالب وصدره وس فخذ علي

وهذا الحديث بهـذا الإسـناد باطـل، : ابن عدي: ثم قال. مبغضي، ومبغضي مبغض االله
 .وكنا نتهم ابن أحمد بن بيان بهذا

َرشيد الهجري  -٥ َ َ وكـان يـؤمن « ،)٤(» هـو دابـة الأرضًكان يزعم أن عليا  «)٣(ُ
لأعهـدن بـأمير :ًخرجت حاجا فقلـت: ًوما فقالدخلت عليه ي: بالرجعة، قال الشعبي

: قـال. استأذن لي عـلى أمـير المـؤمنين: ، فقلت لإنسان؛ًالمؤمنين عهدا، فأتيت بيت علي
أمـا : قد مات فيكم، واالله إنه ليتنفس الآن تنفس الحـي، فقـال: أوليس قد مات؟ قلت

. شـياء تكـونفدخلت على أمـير المـؤمنين وأنبـأني بأ: قال. عرفت سر آل محمد فادخل
ًإن كنت كاذبا فلعنك االله، وبلغ الخبر زيادا فبعث إلى رشـيد الهجـري : فقال له الشعبي ً

 .»فقطع لسانه وصلبه على باب دار عمرو بن حريث
                                                                                                                         

 ).٢/١٥٦(الكامل ) ١(
 ). أبو غدة: ط-٢/٤٤٣(لسان الميزان : وانظر) ٥/١٢٦(الكامل ) ٢(
 ).١/٢٩٨( المجروحين )٣(
 ).٢/٦٣(، وميزان الاعتدال )٢/٦٣(ضعفاء العقيلي  ٤)(
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وأشير في هذا المقام إلى أن أهل العلم قد اختلفوا في الاحتجاج بروايات المبتدعة  -
اسق ببدعته، ومنهم من قبلها إذا لم يكـن ًفمنهم من رد روايته مطلقا لأنه ف: على أقوال

ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سـواء كـان داعيـة إلى بدعتـه أو لم 
 .يكن

 .)١(ومنهم من قبل رواية من لم يكن داعية لم يقبل من كان داعية إلى بدعته
 –لـدينورد رواية المبتدعة هو المذهب الأصح في اعتقادي، لما فيه من الاحتيـاط ل

والكذب شـعارهم والتقيـة « لأنهم يسبون الصحابة ويكفرونهم، –لاسيما الغلاة منهم
فمن كانت تلك حـالهم فالكـذب والـصدق عنـدهم سـيان، مـن .)٢(»والنفاق دثارهم

ًفعلهما فهو في عبادة، ومن هذه حاله لا تقبل روايته كائنـا مـن كـان وفي أي حـال مـن 
 .الأحوال
  : الزنادقة - ب

لزنادقة على محاولة دس المكذوبات في التاريخ الإسلامي وأكثروا وكذلك عملت ا
كيف تقبل توبتي وقـد : من ذلك، فحينما تاب أحد الزنادقة من كفره كان يبكي ويقول

 .)٣(زورت أربعة آلاف حديث تدور في أيدي الناس
ًويروى أن الخليفة هـارون الرشـيد أخـذ زنـديقا فـأمر بـضرب عنقـه، فقـال لـه 

فأين أنت مـن : أريح العباد منك؟ قال:  تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ قاللم: الزنديق
. ص كلها ما فيها حرف نطق به رسول االله صألف حديث وضعتها على رسول االله 

                                                                                                                         

نكت الزركشي عـلى مقدمـة : بتصرف واختصار، وانظر لمزيد تفصيل) ٦١(لاح مقدمة ابن الص) ١(
  ).١/٢٧(وانظر ميزان الاعتدال ). ٢/٢٢٠(، توضيح الأفكار )٣/٣٩٦(ابن الصلاح 

 ).١/٦(انظر الميزان . من كلام الإمام الذهبي في الغلاة) ٢(
 ). ١١/٣٧٤(سير أعلام النبلاء )٣(
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فأين أنت يا عدو االله مـن أبي إسـحاق الفـزاري وعبـد االله بـن المبـارك ينخلانهـا : قال
ًفيخرجانها حرفا حرفا ً )١(. 
 : دقةومن هؤلاء الزنا

لقد وضـعت فـيكم : لما أخذ لتضرب عنقه قال «، عبد الكريم بن أبي العوجاء-١
أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام، فقتله محمد بن  سـليمان العبـاسي 

 .)٢(الأمير بالبصرة 
 .محمد بن سعيد بن حسان بن قيس القرشي المصلوب -٢

 .الزندقة، حديثه حديث موضوعقتله أبو جعفر في : )٣(قال الإمام أحمد
وكـذا قـال أبـو . صلب في الزندقة وهو متروك الحديث: )٤(وقال أبو زرعة الرازي

 .حاتم
زنديق ضربت عنقه، وضـع أربعـة آلاف حـديث : )٥(وقال أحمد بن صالح المصري
 .عن هؤلاء الحمقى فاحذروها

  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 ).١/٢٧٣(وتذكرة الحفاظ ) ١/١٣٢(تهذيب التهذيب : وانظر) ٧/١٢٧(تاريخ دمشق ) ١(
 ).٢/٦٤٤(ميزان الاعتدال ) ٢(
 ). ٢/٣٨٠(العلل ومعرفة الرجال ) ٣٠٣() ١(
 ).٧/٢٦٣(الجرح والتعديل ) ٣٠٤() ٢(
 ).٩/١٦٤(تهذيب التهذيب ) ٣٠٥() ٣(
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  : المعتزلة. ج
مي بالوضع والكذب في الحديث،  من رالمعتزلةوكذلك وجد فيمن ينتمي لمدرسة 

 :فمن هؤلاء
 .بن بحر الجاحظ عمرو -١

 .كان أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل: )١(قال عنه ابن قتيبة
 .ًكان كذابا على االله وعلى رسوله وعلى الناس: وقال ثعلب

سـمعت أبـا العينـاء : وقال إسماعيل بن محمـد الـصفار: )٢(وقال الحافظ ابن حجر
أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك، وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلـوه إلا ابـن : يقول

الملـك  العزيز بن عبـد هذا كذب سمعها الحاكم من عبد: شيبة العلوي فإنه أباه، وقال
ًثم علق ابن حجر قائلا.الأعور َّ  .ما علمت ما أراد بحديث فدك: َ

 :ومن هؤلاء
كـان يكـذب في : )٣(عنه يونس بن عبيـد، قال عمرو بن عبيد البصري القدري  -٢
 .الحديث

 .كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث: )٤(وقال عنه أيوب
ًلا تأخذن عـن هـذا شـيئا، فإنـه يكـذب عـلى : وقال حميد الطويل لحماد بن سلمة

 .الحسن
                                                                                                                         

 ).٥٩(تأويل مختلف الحديث ) ١(
 ). أبوغدة– ٦/١٩٣(لسان الميزان ) ٢(
 ).٦/٢٤٦(لتعديل الجرح وا) ٣(
ًوذهب ابن حبان إلى أن الكذب كان يقع في حديثه توهما لا تعمـدا، )) ٧٠-٢/٦٩(المجروحين ) ٤( ً

، ويكـذب مـع صوكان عمرو بن عبيد داعية إلى الإعتزال ويشتم أصحاب رسـول االله : فقال
ًذلك في الحديث توهما لا تعمدا  ).٢/٦٩(المجروحين . ً
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: )١(ًوهو مع ذلك رمي بأنه كان دهريا، فقد قال أحمد بن زهير قال يحيـى بـن معـين
الـذين يقولـون : وما الدهرية؟ قال: قلت. يد رجل سوء من الدهريةكان عمرو بن عب

 .لاشيء إنما الناس مثل الزرع وكان يرى السيف
 مصنف كتاب الفهرست، وكتابه هذا يدل على تمكـن محمد بن إسحاق النديم -٣

على من  مصنفه المذكور ينادي: البدعة من قلبه، وزيغه عن الحق، قال الحافظ ابن حجر
ًثم ذكر الحافظ أن النديم ذكر في ترجمة الشافعي شيئا مختلقا ... ال والزيغصنفه بالاعتز ً
 . )٢(ظاهر الافتراء
  -: الزهاد والعباد وغلاة الصوفية. د

أما ما يخص الكذابين من الزهاد والعباد وغلاة الصوفية، فإن من الغريب أن نجد 
ــ ــنهم أهــل الحــديث، وذك ــذب وحــذر م ــذابين اشــتهروا بالك ــؤلاء ك                   روهم مــن ه

في مصنفاتهم مع المجروحين، لكن الغرابة تزول إذا علمنا أن من أهـم أسـباب وقـوع 
، وكـان الإمـام عدم تخصصهم في الروايـة ومعرفـة الرجـالالكذب من الصالحين هو 
   إن هـذا العلـم ديـن، فـانظروا عمـن تأخـذون ديـنكم، لقـد : )٣(مالك رحمه االله يقـول
قـال :  يقولـونصد هذه الأساطين، وأشـار إلى مـسجد الرسـول أدركت سبعين عن

 وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مـال لكـان بـه ،ً، فما أخذت عنهم شيئاصرسول االله 
 . إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن،ًأمينا

                                                                                                                         

بعـد أن نقـل قـول ) ٣/٢٨٠(نفى الذهبي هذا عنه فقال في الميـزان لكن ). ٢/٧٠(المجروحين ) ١(
 .لعن االله الدهرية فإنهم كفار، وما كان عمرو هكذا: ابن معين السابق

  ).٢٩٤(وانظر القصة المشار إليها في الفهرست ) ٦/٥٥٨(لسان الميزان ) ٢(
 .للخطيب البغدادي) ١٥٩(الكفاية ) ٣(
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 هـو صوكذلك من الأسباب التي أوقعت بعضهم في الكـذب عـلى رسـول االله 
مـا رأيـت الـصالحين في شيء : )١(قال يحيى بن سعيد القطان ،شهوة الحديث وفتنتهم به
 .أشد فتنة منهم في الحديث

لأبي  فقـد قيـل ، الأجر عنـد االله- بزعمه–وكان بعضهم يضع الحديث يحتسب به
 من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن :)٢(مريم  نوح بن أبي–عصمة 

ضوا عن القرآن واشتغلوا بفقـه أبي حنيفـة إني رأيت الناس قد أعر: سورة سورة؟ قال
 .ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة

 :ومن هؤلاء الكذابين
ليس بثقة كان : بن معينا يحيى ه، أبي عبد الرحمن قال عنالهيثم بن عدي الطائي -١
 .)٣(يكذب

 .كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي، فإذا أصبح جلس يكذب: )٤(قالت جاريته
 . محله محل الواقدي، متروك الحديث:)٥(ل عنه أبو حاتموقا
ً، كان بكاء موصوفا بالكذب وكان إذا قـرأ القـرآن محمد بن عكاشة الكرماني  -٢

بكى وكان يسمع خفقان قلبه، وكان من أحـسن النـاس نغمـة بـالقرآن وكـان يحـدث 

                                                                                                                         

 .لابن عدي) ١/١٤٤(الكامل ) ١(
 ).٥٨(مقدمة ابن الصلاح ) ٢(
 ).١٧٦٧رقم) (الدوري(تاريخ ابن معين ) ٣(
 ).١٧٦٨رقم (المصدر السابق ) ٤(
  ).٩/٨٥(الجرح والتعديل )٥(
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نـبر فـصعق إنه مات بكرمان شهد الجمعة فقرأ الإمـام عـلى الم: قيل. بأحاديث بواطيل
 .)١(فمات
ًكان رجلا صالحا « من أهل بغداد،  أبو داود، سليمان بن عمرو النخعي الشامي-٣ ً

 .)٢(»في الظاهر إلا أنه كان يضع الحديث
 .لست أشك في وضعه الحديث على تقشفه وكثرة عبادته: )٣(وقال الحاكم

ًم صـياما ًكـان أطـول النـاس قيامـا بليـل وأكثـره: وقال عنه عبد الجبار بن محمد
 .)٤(بنهار

ذلـك كـذاب النخـع : ًكان كذابا، سئل شريك عنه فقـال: )٥(وقال عنه الإمام أحمد
 . معروف بالكذب سمعت قتيبة يقوله:)٦(وقال عنه البخاري

كـان «، وهب بن حفص بن عمرو المعروف بأبي الوليد بن المحتـسب الحـراني -٤
 .)٧(»ً مكث عشرين سنة لا يكلم أحدا،من الصالحين

ً كان شيخا مغفلا يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطيء فيها ولا :)٨(ال عنه ابن حبانق ً
 .يفهم، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد

 

                                                                                                                         

 ).٥٤/٢٣٤(تاريخ دمشق : انظر) ١(
 ).١/٣٣٣(المجروحين ) ٢(
 ).٢/٢١٨(ميزان الاعتدال ) ٣(
 .للسمعاني) ٥/٤٧٥(الأنساب ) ٤(
  ).٢/٥٤٢(ل العلل ومعرفة الرجا )٥(
 ).٤/٢٨(التاريخ الكبير ) ٦(
 ).٧/٦٩(الكامل ) ٧(
 ).٣/٧٦(المجروحين ) ٨(
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ًيكذب كذبا فاحشا: وقال مرة.  كذاب يضع الحديث:قال عنه أبو عروبة ً)١(. 
ه ًمتعبدا يفتل الـشريط والخـوص ويبيعـ«كان . عبد االله بن أبي علاج  الموصلي -٥

 .)٢(»ويتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويشتري الخوص بثلثه
ًإن الله ملكـا مـن :  رفعـهش وروى عن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جده عن عـلي

عمارة ينزل على فرس من ياقوت طولـه مـد بـصره يـدور في البلـدان : حجارة يقال له
 .ويسعر

 .)٣(هذه بواطيل: قال الذهبي عن هذا الحديث وغيره
 .)٤(يضع الحديث: لدارقطنيوقال عنه ا

شيخ فاضل واعظ، : )٥(، قال عنه السمعانيالحسين بن علي الألمعي الكاشغري  -٦
كـان يـضع الحـديث : )٦(وقال عنـه ابـن الجـوزي. ولكن أكثر رواياته وأحاديثه مناكير

ًكان شيخا صالحا متدينا إلا أنه كتب الغرائب، وقد : )٧(وقال ابن النجار. ويكتب المتون ً ً
 .عفوه واتهموه بالوضعض

 

                                                                                                                         

 ).٧٠-٧/٦٩(الكامل ) ١(
 ).٤/٢١١(الكامل ) ٢(
 ).٢/٣٩٤(الميزان ) ٣(
 ). أبوغدة-٤/٤٤٠(لسان الميزان ) ٤(
 محمـد قـال: قال السمعاني):  أبوغدة-٣/١٩٨(وزاد عنه الحافظ في اللسان ) ٥/١٨(الأنساب ) ٥(

 .كان الكاشغري يضع الحديث: الحميد العبدي المروزي بن عبد
 ).١/٢١٦(الضعفاء ) ٦(
 ). أبوغدة-٣/١٩٨(لسان الميزان : بواسطة) ٧(
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، كان صاحب صلاة وعبادة واجتهاد ومـن أبو الحسن، علي بن أحمد الهكاري  -٧
 .)١(كبراء الصوفية

حدث بالكثير وانتقى عليه محمد بن طـاهر المقـرئ، وكـان : )٢(قال عنه ابن النجار
الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات، ولم يكن حديثه يـشبه حـديث أهـل الـصدق، 

وقـد رأيـت بخـط بعـض .  حديثه متون موضوعة مركبـة عـلى أسـانيد صـحيحةوفي
 .أصحاب الحديث بأصبهان أنه كان يضع  الحديث بأصبهان

 

  :بلدانهم والكذابون حسب مدنهم: ثالثاً
 كـذابا، ثـم ١٤٥ُأخذت طائفة مـن الكـذابين بطريقـة عـشوائية، بلـغ مجموعهـا 

 موزعـون »٥١«عـراق، والبـاقي  كـذابا مـن ال٩٤ُقسمتهم حسب بلدانهم، فوجـدت 
  من المدينة، ٤ من همدان، و٥ من مصر، و٩و ُ من خراسان،٩ و، من الشام١٣: كالآتي
 مـن ١مـن بخـارى، و١ و من مكة،١ من جرجان، و٢ من اليمن، و٢ من الري، و٤و

 . كرمان
 ٤٢: كذابا موزع عـلى بعـض مدنـه كـالآتي٩٤فبخصوص إقليم العراق فإن عدد 

 من ١ و من الموصل،٢ من الرقة، و٢ من بغداد، و١٩ و  من البصرة،٢٧من الكوفة، و
 .  من واسط١ّحران، و

وواضح مما ذكرناه عن هؤلاء الكذابين حسب بلـدانهم، أنهـم كـانوا مـن مختلـف 
مـن جنوبـه  وأمصار ومدن المشرق الإسلامي، لكن معظمهم  كانوا من العراق عامـة،

 كـذابا، ثـم ٤٢كوفة لوحدها ينتسب  إليهـا خاصة، ومن الكوفة والبصرة تحديدا؛ فال
                                                                                                                         

 ).١٩/٦٨(سير أعلام النبلاء ) ١(
  ).٣/١١٩(ذيل ابن النجارعلى تاريخ بغداد  )٢(



 
 ١٣٨ 
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 كذابا، والسبب في ذلك هو ظهور كثير من البدع  في  منطقة جنوب العراق ٢٧البصرة 
ّعامة، والكوفة وما جاورها خاصة، وقد سبق وأن بينـا أن عـددا كبـيرا مـن الكـذابين 

أنهم مـن وأن العلماء قـد وصـفوهم بـ. الذين ذكرناهم سابقا، هم من الغلاة الكذابين
وأنهم قد كـذبوا عـلى عـلي بـن أبي . أكذب الطوائف، يضعون الحديث ويتخذونه دينا

 .  ألف حديث٣٠٠طالب وأهل بيته نحو 
ابنـه محمـد بـن الكلبـي، و: ومن أشهر هؤلاء الكذابين، طائفة من الكوفـة، وهـم

هـلال هشام، والمغيرة بن سعيد، وجابر الجعفي، وأبو داود نفيع بن الحارث، ومعلى بن 
وعمر بن شـمر، والأصـبغ الطائي، ولوط بن يحيى، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم، 

 . )١(غيرهم كثيربن نباتة وا
محمد بن يونس الكديمي، وعمرو بن عبيد المعتزلي، وسلمى :    ومن كذابي البصرة

 . )٢(بن عبد االله الهذلي، وإبراهيم بن هدبة، وحرب بن ميمون، والحسن بن علي العدويا
نـصر بـن : وأما الكذابون من بـاقي المـدن فسأقتـصر عـلى بعـضهم، فمـن بغـداد

ومـن . مزاحم، وغلام خليل، ومحمد بن زياد اليشكري، وحسن بن علـوان بـن قدامـة
أبو يحيى زكريا بن يحيى الوقار، وأحمد بن طاهر بن حرملة التجيبي، وأحمـد بـن : مصر

                                                                                                                         

، )٣٧١ ،٣٥٢، ١٥٩(ص٦، ج )٥٠٨، ٣٢٤( ص٥ ج،١٠٧/  ص٢الميزان، ج : الذهبي:  انظر)١(
 ).٢٧٢( ص١ ج،الإكمال: و الحسيني.١٢٩:  ص١ الضعفاء، ج :و العقيلي.)٤٧، ٤٦(ص٧ج 

 ٧  ج،)٣٧٨( ص٦، ج )٧٢( ص٥ ج،)٢٦١، ٢٦٠( ص٢  ج الـــسابقالمـــصدر:  الـــذهبي)٢(
 ١المـصدر الـسابق، ج: و ابـن حجـر.)٢٧٧( ص٣، ج  الـسابق المصدر:و العقيلي .)٣٣٤(ص
 ).٦٣ ( ص٣لتاريخ الكبير،ج ا: والبخاري .)١١٩(ص
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 سـيابة المعـروف بـابن أبي العـلاء، عيسى التنيسي، وأبو الفضل جعفـر بـن أحمـد بـن
 . ) ١(والحسن بن عفير العطار

ُوختاما لهذا الفصل، يستنتج منه أن الكذابين الذين أحصيتهم ينتمـون إلى مختلـف  ً
التخصصات العلمية، والطوائف المذهبية والاجتماعيـة، جمعهـم الكـذب في الحـديث 

 بهم، على اختلاف مـذاهبهم ُالنبوي والأخبار التاريخية، مكونين بذلك مدرسة عرفت
 .وبلدانهم

وكذلك ظهر لنا أن معظم هؤلاء الكذابين يقطنون جنوب العراق، والكوفـة ومـا 
 .جاورها خاصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                         

 ٨والخطيب البغـدادي، ج .)١٥٠(ص٩تهذيب التهذيب، ج: ابن حجر:  عن معظم هؤلاء انظر)١(
ـــزان، ج .)٦٢(ص ـــسان المي ـــن الجـــوزي .)٢٤، ١٠( ص٢،  ج٢٤٠، )١٨٩( ص١ول : واب

 ).١٩٦( ص١الضعفاء، ج
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  المبحث الثالث
  أسباب ظهور مدرسة الكذابين  
  آثارها السيئة على التاريخ الإسلاميو

  
  : أهداف ظهور مدرسة الكذابين وأسباب: أولاً

ا ذكرنـاه في الفـصلين الـسابقين، أن ظـاهرة الكـذب في الحـديث النبـوي تبين ممـ
والأخبار التاريخية كانت منتشرة بكثرة، خـلال القـرون الثلاثـة الهجريـة الأولى، عـلى 

 .أيدي كذابين كثيرين
 ما هي أهدافهم منه؟ لأسباب التي دفعتهم إلى الكذب؟ وفما هي ا

التـي كانـت وراء انتـشار ظـاهرة يوجد تداخل كبـير بـين الأسـباب والأهـداف 
إذا ظرنا إليها كدافع فنعدها سـببا، والكذب، فالحادثة الواحدة قد تجمع الأمرين، فإذا ن

نظرنا إليها كنتيجة فنعدها هدفا؛ لكن مع ذلك فإن هناك أسبابا رئيسية عميقة واضحة 
ــة الهجريــة الأولى، أهم : هــاأدت إلى كثــرة الكــذب والكــذابين خــلال القــرون الثلاث

   .الخلافات السياسية، والانحرافات الفكرية المذهبية، والأمراض النفسية
ّفالخلافات الـسياسية هـي التـي مزقـت الأمـة الإسـلامية وحولتهـا إلى طوائـف 

. ، إلى ما بعـد قيـام الدولـة العباسـية»هـ٤٠-٣٥«متناحرة متقاتلة، منذ الفتنة الكبرى 
 هاّعمقت و رحم الفتنة السياسية، ثم واكبتهاوالانحرافات الفكرية  المذهبية خرجت من

 من الفرق أعطتها الصبغة الشرعية المقدسة، كما هو حال كثيردافعت عنها، و وّقعدتهاو
  .غيرهمالإسلامية، من خوارج وغلاة  و
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وأما الأمراض النفسية من كفر ونفاق، وحـسد وحقـد، وحـب للـدنيا وحـرص 
ذب والتخصص فيه، ثم ازداد تأثيرها الـسيئ عليها، فهي التي دفعت الكثيرين إلى الك

 .على الكذابين عندما امتزجت أمراضهم النفسية بالخلافات السياسية والمذهبية
ّتلك هي الأسـباب الرئيـسية العميقـة التـي كونـت الأرضـية التـي انطلـق منهـا 
ــذاهبهم وشــهواتهم  ــة لم ــه، خدم ــسهم في ــذب وتناف ــلى الك ــالهم ع ــذابون في إقب الك

 .ومصالحهم
أحمد ، فمن ذلك أن نصرة أفكارهم ومذاهبهم: من أهدافهم التي سعوا لتحقيقهاف

 وممن اشتهر أمره عند أصـحاب )١(ممن يضرب المثل بكذبه« وكاناالله الجويباري بن عبدا
 .)٢(»الحديث قاطبة بالوضع على الثقات ما لم يحدثوا
كان : )٤(ابن عدي نصرة لمذهبه، قال )٣(كان الجويباري هذا يضع الحديث لابن كرام

يضع الحديث لابن كرام على ما يريده، وكان ابن كرام يضعها في كتبـه، ويـسميه أحمـد 
 .االله الشيباني بن عبدا

: )٥ (صً، فقد روى حديثا لرسول االله إسحاق بن محمشاذوكان يقوم بالعمل نفسه 
تـه مـن محمد بن كرام، يحي الـسنة والجماعـة، هجر: يجيء في آخر الزمان رجل يقال له

 .خراسان إلى بيت المقدس، كهجرتي من مكة إلى المدينة
                                                                                                                         

 ). ١/١٠٧( الميزان )١(
 ). ١/١٤٢( المجروحين )٢(
السجستاني المبتدع، التقط من المذاهب أرداهـا ومـن ) بفتح الكاف وتشديد الراء(َّ محمد بن كرام )٣(

، )١١/٥٢٣(، سـير أعـلام النـبلاء )٧/١٦٤(الإكمال لابن مـاكولا : نظر ا.الأحاديث أوهاها
 ).   أبوغدة-٧/٤٦١(، لسان الميزان )٤/٢١(ميزان الاعتدال 

 ). ١/١٧٧( الكامل )٤(
 ). ٢/٥٠( الموضوعات )٥(



 
 ١٤٢ 
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ًكان كذابا يضع الحديث على مذهب الكرامية، وله : )١(قال فيه أحمد بن علي بن مهنا
 .كتاب مصنف في فضائل محمد بن كرام، كله كذب موضوع

، وأشـهر مـن قـام بـذلك هو إفساد الدين والطعن فيه وفي علمائـه: الهدف الثانيو
ادقة، فقد دسوا بين الناس وأهل العلم الأحاديث الباطلة المستبـشعة والمـستحيلة، الزن

لإفساد الدين وتهجينه من جهة، والتشنيع بها عـلى أهـل الحـديث، وإظهـارهم بـأنهم 
يؤمنون الخرافات ويروون المستحيلات من جهة أخرى، وقـد نـسبوا لأهـل الحـديث 

 .الله خلق نفسه من عرق الخيلأنهم يروون الحديث المكذوب الذي فيه أن ا
كان يـضع أحاديـث في : )٢(ال ابن عدي رحمه االله في ترجمة محمد بن شجاع الثلجيق

التشبيه ينسبه إلى أصحاب الحديث ليثلبهم به، روى عن حبان بن هلال وحبـان ثقـة، 
إن االله خلـق الفـرس : صعن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عـن النبـي 

مع أحاديث كثـيرة وضـعها . »تعالى االله عن ذلك«ا عرقت ثم خلق نفسه منهفأجراها ف
من هذا النحو، فلا يجب أن يشتغل به لأنه ليس من أهل الرواية، حملـه التعـصب عـلى 

 .أن وضع أحاديث يثلب أهل الأثر بذلك
هذا مع كونه من أبين الكذب، هو من وضـع : )٣(وقال الذهبي بعد أن ذكر الحديث

ذكروه في معرض الاحتجاج بـه عـلى أن نفـسه اسـم لـشيء مـن مخلوقاتـه، الجهمية لي
 كبيـت االله وناقـة االله، ،فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف

                                                                                                                         

 -٢/٧٨(أحمد بن علي بن مهبـار، والتـصحيح مـن لـسان الميـزان : وفيه) ٢/٥٠(الموضوعات  )١(
الحاكم في تاريخه، فيما نقله عنـه الـسمعاني : ، وقد نسب إسحاق المذكور للعبادة والزهد)أبوغدة

 ). ٥/٤٤(في الأنساب 
  ).٦/٢٩١(  الكامل ٢)(
 ).٣/٥٧٩( ميزان الاعتدال ٣)(
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 وبكل حال فما عد مـسلم ،إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى: ثم يقولون
ولا أعلم ما في «: نما أثبتوا النفس بقولههذا في أحاديث الصفات، تعالى االله عن ذلك وإ

 .»نفسك
ًوقال العلامة المعلمي بعـد أن نقـل جـزءا مـن كـلام الـذهبي الـسابق في غـرض 

 :)١(المبتدعة من وضع هذا الحديث
 : ولهم غرضان آخران: أقول
 .التذرع بذلك إلى الطعن في حماد بن سلمة كما يأتي في ترجمته: أحدهما
 .» أئمة السنة بأنهم يروون الأباطيلالتشنيع على«: الثاني

ومن صور محاولتهم إفساد دين الإسلام وضعهم الأحاديث يغيرون فيها أحكـام 
واالله لقد : لما أيقن أنه مقتول قال«، حصل من عبد الكريم بن أبي العوجاءالشريعة، كما 

َوضعت أربعة  آلاف حديث حللـت فيهـا الحـرام وحرمـت فيهـا الحـلال، واالله لقـد 
وقـد أكثـر الزنادقـة مـن وضـع )٢(»رتكم يوم صـومكم، وصـومتكم يـوم فطـركمفط

الأحاديث المكذوبة ونسبتها إلى شريعة الإسلام حتى بلغت موضوعاتهم الآلاف، قال 
 . اثني عشر ألف حديثصوضعت الزنادقة على رسول االله : )٣(حماد بن زيد رحمة االله

، وقـال العلامـة ص وهذا الصنف هم أغلب من سعى للكذب عـلى رسـول االله
 زنادقة أرادوا تبديل الدين، ثم ذكـر مقولـة صوغالب الكذابين على النبي : )٤(المناوي

 .حماد بن زيد السابقة
                                                                                                                         

 ).١/١٣٧( التنكيل ١)(
 (  ). الكامل في التاريخ ٢)(
 ).١/١٤( ضعفاء العقيلي ٣)(
 ).٦/٢١٦(  فيض القدير ٤)(
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، واحتـساب الأجـر ترغيب الناس في الدين وترقيق قلـوبهم: الهدف الثالث هوو
نيعة عند االله على حد زعمهم، كل ذلك عن طريق الكذب، وقد وقع في هذه الفعلة الش

 .قوم عرفوا بين الناس بالزهد والعبادة، وكذلك بعض غلاة الصوفية
والواضـعون للحـديث أصـناف وأعظمهـم : )١(قال العلامة ابن الصلاح رحمة االله

ًضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا  فتقبـل النـاس ،ً
 .ًموضوعاتهم ثقة منهم لهم وركونا إليهم

كر الحاكم في كتابه المدخل إلى الإكليل بإسناده عـن أبي عـمارة المـروزي أنـه وقد ذ
 من أين لك عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس في فـضائل القـرآن :لأبي عصمةقيل : )٢(قال

إني رأيت الناس قد أعرضوا عن :  قال؟ وليس عند أصحاب عكرمة هذا،سورة سورة
 .اق، فوضعت هذا الحديث حسبةالقرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن اسح

كـان يرمـى بالكـذب، ويفتعـل : )٣(، قـال عنـه أبـو حـاتمميسرة بن عبد ربهوكذا 
كـان مـن أهـل : )٤(الحديث، روى في فضل قزوين والثغور بالكذب، وقال أبـو زرعـة

ًالأهواز، وكان يضع الحديث وضعا، قد وضع في فضائل قزوين نحو أربعـين حـديثا،  ً
 . ذلكأحتسب في: كان يقول

                                                                                                                         

 ).٥٠( ص مقدمة ابن صلاح ١)(
 ).٥٠(وانظر مقدمة ابن الصلاح ص(   ).  المدخل إلى الإكليل ٢)(
 ).٥/٢٥٤( الجرح والتعديل )٣(
 ).٥/٢٥٤( الجرح والتعديل ٤)(
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 بـما لم صونسي هؤلاء أو تناسوا أن ما يفعلونه هو كذب وتقـول عـلى الرسـول 
َإن كذبا علي لـيس ككـذب : صيقله، وفي هذا جاء الوعيد والزجر الشديد، فقد قال  ً
 .)١(ًعلى أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

كـارون مخـادعون وهذا الصنف من الزهاد هم إما مغفلون جهال بالدين، وإمـا م
تظاهروا بالتدين والصلاح لتحقيـق آرائهـم ومـآربهم، وإلا فـإن التـدين الحقيقـي لا 

  »    ¬  Mª ، وقـد قـال صيجتمع معه الكذب، وبالأخص الكـذب عـلى رسـول االله 

³    ²   ±  °   ̄ ®L )٢(. 
، كـما كـان حب التظاهر بسعة العلم وكثرة الشيوخ والمرويات: والهدف الرابع هو

ُيحدث عن كل ما يسأل، قال عنه الحـافظ ابـن حبـان رحمـه خليل الدجال  غلاملزاهد ا
ُكان يجيب في كل ما يسأل ويقرأ كل ما يعطـى سـواء كـان ذلـك مـن حديثـه أو : )٣(االله

 .حديث غيره
          يحـدث عـن أنـاس لم يـدركهم وينـسب لهـم عبد المنعم بن إدريـسوكذلك كان 

واهي الحديث، ولد بعد مـوت أبيـه : )٤( أبو زرعة الرازيما ليس من حديثهم، قال عنه
 .وحدث عن أبيه

                                                                                                                         

 ).٣(مسلم  ) ١٢٢٩(  البخاري ١)(
 .»١١٦«سورة النحل الآية  ٢)(
 ).١/١٥٠(المجروحين  ٣)(
الكـريم  قال اسـماعيل بـن عبـد) ٦/٦٧(، وفي الجرح والتعديل )٢/٣٦٠( سؤالات البرذعي  ٤)(

فهـو عـلى كـلا .  هــ أباليمن، وعبد المـنعم يومئـذ رضـيع مات أبو عبد المنعم عندنا : الصنعاني
 .القولين لا تصح له رواية عن أبيه



 
 ١٤٦ 
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وقـال .  يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات)١(وقال عنه الحافظ ابن حبان
   .ًليس بثقة أخذ كتبا فرواها: )٢(بن المديني عنه علي

 وأشـهر ،ًهو استمالة العوام وتجميعهم إشباعا للرغبات والأهواءوالهدف الخامس 
ً فإن كثـيرا مـنهم ملئـوا عقـول العـوام بالكـذب ،من مارس ذلك القصاص والوعاظ

إبـراهيم بـن الفـضل والخرافات والمناكير والمستحيلات، ليـستميلوهم إلـيهم، وكـان 
 يقف في سوق أصفهان ويقرأ على النـاس أحاديـث مكذوبـة، يختلقهـا مـن الأصفهاني
 .)٣(حاحلحال، ويركب لها الأسانيد الصعنده في ا

سعيهم للطعن في أئمة الإسلام عن طريق ما ينشرونه من الكذب أو ومن أهدافهم 
ً حديثا فيه مدح لأبي حنيفـة وطعـن محمد بن سعيد البورقي، فقد وضع مدحهم بذلك

عن أبي عبد االله الحـافظ  )٤(في الشافعي رحمهما االله، فقد نقل الخطيب البغدادي في تاريخه
وضع من المناكير على الثقات مالا يحصى، وأفحشها روايته عـن هذا البورقي قد : قوله

بعض مشايخه عن الفضل بن موسى السناني عن محمد بن عمرو بن أبي سـلمة عـن أبي 
سيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هـو سراج :  أنه قالصهريرة عن رسول االله 

 :ناده وزاد فيه أنـه قـالّأمتي، هكذا حدث به في بلاد خراسان ثم حدث به بالعراق بإس
قـال . وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس فتنته على أمتي أضر من إبلـيس

: صما كان أجرأ هذا الرجل على الكذب، كأنه لم يسمع حديث رسول االله : الخطيب
                                                                                                                         

 ).٢/١٥٧(وحين المجر ١)(
في ترجمـة عبـد  ) ٣٦٠رقم (اتهم الدارقطني أباه بالترك فقال في كتابه الضعفاء والمتروكين :  فائدة

 .سكن بغداد عن أبيه وأبوه متروك عن وهبه بن منبه: المنعم
 ).أبو غدة -٥/٢٨٠(انظر لسان الميزان  )٢(
 ).١/٣٣١( المرجع السابق ٣)(
 ).٥/٣٠٨(  تاريخ بغداد )٤(
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ًمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده مـن النـار نعـوذ بـاالله مـن غلبـة الهـوى ونـسأله . َّ
 .ا يحب ويرضىالتوفيق لم

 ، فقـد قـال أبـوطلب المال والجاه والرفعة باستخدام الكذبوكذلك من أهدافهم 
حاتم الرازي لما سئل عن عمرو بن زياد الباهلي وبين أنه التقاه ونصحه ووعظه فجعل 

أنا يحيى بن معين هربـت مـن المحنـة، : وقدم الأهواز فقال: )١(يتغافل ولم يستجب قال
أنا من ولد عمـر، : ًنهم فأعطوه مالا، فخرج إلى خراسان وقالفجعل يحدثهم ويأخذ م

ًأنا باهلي وكان كذابا أفاكا: وخرج إلى قزوين، وكان على قزوين رجل باهلي، فقال ً. 
ًبل قد تطور الأمر عند طائفـة مـنهم حتـى أصـبح الكـذب جـزءا لا يتجـزأ مـن 

ًكذبا من الآخر، ويحسد حياتهم، يستمتعون به، ويتلذذون، ويتنافسون بينهم أيهم أكثر 
 قيل للكذاب ما يحملك على )٢(يمعوقد قال الأص! أحدهم الآخر إن وجده أكذب منه

 .لو تغرغرت به ما نسيت حلاوته: الكذب، قال
 .ًلو رأيت من هو أكذب مني ندمت حسدا له: قال كذاب: )٣(ًوقال أيضا

ب أحـد وأصبح الكذب سجية لبعضهم، لا يستطيع بسببه أن يـصدق، فقـد أجـا
فهـذه ! أكره أن أقول لا فأكون قد صدقت:  هل صدقت قط؟ فقال:)٤(الكذابين لما سئل

الأحوال والأقوال تعطينا صورة صادقة عن هؤلاء المـرضى المتهـافتين عـلى الكـذب، 
و إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجـور  :صالمتقوتين به، وصدق رسول االله 

                                                                                                                         

 ).٦/٢٣٤( الجرح والتعديل ١)(
 ).١/١٠( ضعفاء العقيلي ٢)(
 ).١/١٠(  المرجع السابق٣)(
 ).١/١٠(المرجع السابق  )٤(



 
 ١٤٨ 
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 يزال الرجل يكذب ويتحـرى الكـذب حتـى يكتـب وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا
 .)١(ًعند االله كذابا

وهذا التلذذ والاستمتاع قد لا يختص بطائفة قليلة منهم، بل قد يشمل أكثرهم، إذ 
لو نفرت نفوسهم من هذا الكذب لقاوموه وتركوه وتابوا إلى االله عز وجـل منـه، ولمـا 

ضـعهم الأحاديـث الكثـيرة تخصصوا به ولاتفرغوا له، ولصرفهم بغـضهم لـه عـن و
 يمضي عامـة ليلـه في الـصلاة، فـإذا الهيثم بن عديًترويجا لباطلهم، وقد كان الكذاب 

 .)٢(أصبح جلس يكذب
.  يـسهر عامـة الليـل يـضع الحـديثأبو البختري وهب بن وهـبوكان الكذاب 
مـة أرى أنه يبعـث يـوم القيا: )٤(، حتى قال عنه عثمان بن أبي شيبة)٣(وكان أكذب الناس

 ً.دجالا
ومع ما مضى فيجب التفريق بين من يكذب من أجل اعتياده على الكـذب وتمتعـه 
به، ومن يكذب خدمة لأهدافه المذهبية والدنيوية، وقد يوجد في طائفة الوضاعين  من 

 .نصرة أهدافه والتمتع بالكذب: يجمع بين الغرضين الدنيئين
 للكذب وإقبالهم عليه وتفرغهم ًوبذلك يتبين لنا جليا أن أسباب تعاطي الكذابين

له، تعود في أساسها إلى عوامل مرضية عميقة في نفوسهم، وزادتها العوامـل الـسياسية 
ًوالمذهبية والمادية عمقا وحرارة ونشاطا ودفعتهم لممارسـة الكـذب بـل والتوسـع بـه . ً

 .والاستكثار منه
                                                                                                                         

 .واللفظ له) ٢٦٠٧(ومسلم ) ٥٧٤٣(أخرجه البخاري  ١)(
 .رواية الدوري) ٣/٣٦٤( تاريخ يحيى بن معين ٢)(
 ).٩/٢٦( قاله الإمام أحمد، انظر الجرح والتعديل )٣(
 ).١٣/٤٨٦(يخ بغداد  تار٤)(
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   :خصائص مدرسة الكذابين: ثانياً
ن الكذابين من حيـث تنـوع مظـاهر كـذبهم، واتـساع تبين لنا من كل ما ذكرناه ع

رقعة نشاطهم، وكثرة أعدادهم وأهدافهم، أن القوم كانت تجمعهـم مدرسـة تاريخيـة، 
مدرسة الكـذابين في روايـة : جمعت بين رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه؛ وقد سميتها

جهـا، منها وتدوينـه، وهـي مدرسـة لهـا رجالهـا، وموضـوعها، والتاريخ الإسـلامي
 . وأهدافها

  .سبق ذكر الكثير منهم على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم: فرجالها
وصـحابته ومـن جـاء  ص  االلهتركز أساسا في الكذب على رسـول: وموضوعها

 . بعدهم
التلفيق، والتدليس والوقاحة،  وقام على الكذب والتزوير، والتحريف: ومنهاجها
 .وقلة الحياء

 . داخلة سبق تفصيلها آنفاكانت متعددة ومت: وأهدافها
 :فهي كثيرة، أذكر منها طائفةخصائصها وأما 
 أن مجالهــا الأسـاسي الــذي نـشطت فيــه هـو الكــذب في الحـديث النبــوي :أولهـا

 .والأخبار التاريخية خلال القرون الثلاثة الهجرية الأولى خاصة، وما بعدها عامة
، متعـددة طـوائفهم المذهبيـة   أنها مدرسة عدد رجالها الكذابين كبير جـدا:وثانيها
 . متنوعة تخصصاتهم العلمية ووالاجتماعية،
 أن كل رجالها سيئة أخلاقهم، ومعظمهم سيئة للغايـة، لا حيـاء لهـم ولا :وثالثها

جسارة على الكذب حتى أصـبح جـزءا أساسـيا مـن  ويخافون االله تعالى، وفيهم وقاحة
 .كذب ويتلذذون بهأخلاقهم السيئة، وشخصياتهم الدنيئة، يفرحون بال



 
 ١٥٠ 

 



 إلى مختلف المصنفات مـن شـتى ّأن مرويات رجالها الكذابين قد تسربت :ورابعها
العلوم، كالفقه والحديث، وعلوم القرآن، والتاريخ والأدب، وعلم الكلام، وهذا أمـر 

 .خطير جدا كان له تأثير سيء على فكرنا وتراثنا الإسلاميين
ّوا في الكـذب وتفرغـوا لـه، بروايـة أن كثيرا مـن رجالهـا قـد تخصـص: وخامسها

فكان أحدهم يـصلي عامـة . واختلاق الأكاذيب والأباطيل، والعجائب والمستحيلات
وكان آخر يشتغل في النهار قاضيا وفي الليـل يتفـرغ . ليله، وفي الصباح يجلس للكذب

وكانـت  طائفـة أخـرى محترفـة . ُووجدت ببغداد جماعة متعاونة على الكذب. للكذب
كل ذلك يؤكد أن ظاهرة  الكذابين لم تكـن . حتى سماها الناس جماعة الكذابينللكذب 

حالة شاذة يمثلها بعض الناس، وإنما كانت تمثل تيـارا فكريـا جارفـا نـشطا، يمتـد في 
 . التنظيم والمجتمع أفقيا وعموديا، ويحمل مختلف مظاهر التعاون

حدثين وعلماء العلـل وضوح هذه المدرسة عند الم: ً من الخصائص أيضا:سادسها 
وحفاؤها على عامة الناس مما أدى إلى الاغترار بها والانجرار نحوها مـن جهـة العامـة 

  .وكشفها وتجليتها من جهة المحققين من علماء الإسلام
 أن رجالهـا الكـذابين فـرقتهم مـذاهبهم الفكريـة، :-ص  أي الخـصائ -ا وآخره

 صعهـم الكـذب  عـلى رسـول االله وتخصصاتهم العلمية، وأهـدافهم المرجـوة، وجم
 . خاصة، وآل بيته وصحابته الكرام، ومن جاء بعدهم عامة
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  آثارها السيئة على التاريخ الإسلامي :ثالثاً
تركت مدرسة الكذابين آثارا سـيئة للغايـة عـلى تاريخنـا الإسـلامي عامـة، وعـلى 

 . اء االله تعالىأذكر بعضها فيما يأتي تباعا إن ش. القرون الثلاثة الأولى خاصة
الأدبية،  وّ أن روايات رجالها الكذابين قد تسربت إلى مصنفاتنا التاريخيةاذكرنقد و

ًوالشرعية والكلامية، وأفسدت منها جانبا كبيرا، فأصبحت تلك المـصنفات تـضم في 
ثة لأكاذيب طياتها كثيرا من الأباطيل والمتناقضات والخرافات، التي  هي ثمرة مرة خبي

 .سة الكذابينرجال مدر
وق الحكايـة َمتقدمي المؤرخين طريقة المحدثين من حيث سولكن اعتمد كثير من 

ابـن جريـر الطـبري رحمـه االله في  ً إبراء للذمة، ومن أجل ذلـك يقـولالخبرية بالإسناد
َّمقدمته لتاريخه قال بعد أن بين بأن كتابه قائم على الأخبـار المـسنده التـي عـن طريقهـا 

        ولـيعلم النـاظر في كتابنـا هـذا أن اعـتمادي في كـل «: لتاريخية فقـالذكرت الحوادث ا
ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويت من الأخبار التي 
أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتهـا فيـه دون مـا أدرك بحجـج العقـول، 

 القليل منه، إذ كان العلم بما كان من أخبـار الماضـين واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير
وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى مـن لم يـشاهدهم ولم يـدرك زمـانهم إلا 
بأخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكـر النفـوس، 

ا يستنكره قارئه أو يستـشنعه فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مم
ًسامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهـا في الـصحة ولا معنـى في الحقيقـة فلـيعلم أنـه لم 



 
 ١٥٢ 
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يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلـك عـلى نحـو مـا 
 .)١(»أدى إلينا

رويت في تاريخه، فهو وبهذا يكون الإمام الطبري قد برىء من عهدة الأخبار التي 
مـن أسـند الحـديث فقـد : قد ذكرها بأسانيدها كما وصلت إليه، وقد قال أهـل العلـم

 .)٢(أحال على الإسناد والنظر في أحوال رواته
َّبيد أن مكمن الخطورة كان في طبقة المؤرخين من بعد الطبري الذين نقلوا أحـداثا  َ َ ْ َ

كما هو حال ابن الجـوزي في منتظمـه، وابـن  تاريخية عن أهل القرون الثلاثة بلا إسناد،
وبـذلك الفعـل اختلطـت . الأثير في كامله، وأبو الفدا في مختصره، وابن كثير في بدايتـه

  - في كثـير مـن الأحيـان-روايات الكذابين بروايات الثقات، وأصـبح مـن الـصعب 
ققهـا كـما التمييز بينها دون الرجوع إلى تاريخ الطبري، الذي هـو بـدوره ميزهـا ولم يح

 . ّسبق وأن بينا ذلك
مــا المــصنفات الأدبيــة، فنــذكر منهــا كتــاب الأغــاني لأبي الفــرج الأصــفهاني، أو

المغنين، وقد اعتمـد فيـه مؤلفـه عـلى  واللغويين ووموضوعه الأساسي تراجم الشعراء
 : الكذابين، في مقدمتهمروايات كثير من 

 .رواية ٢٩٠هشام الكلبي، له قرابة  -١
 . رواية١٣٤بن عدي له أكثر من م الهيث -٢
 . رواية٦٥حماد الراوية له قرابة  -٣

                                                                                                                         

   ).١/٥(تاريخ الطبري  )١(

 للعلائي، وتذكر هذه العبارة في كتب المصطلح في مبحـث المرسـل) ٣٤(جامع التحصيل : انظر) ٢(
 -)١/١٩٨(تدريب الـراوي : انظر على سبيل المثال. َّعند ذكر  حجة من قدم المرسل على المسند

 ).١/١٤٠(فتح المغيث 
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 . رواية٤٢ابن داب له نحو  -٤
 . رواية٣٦ بن شبيب له أزيد من عبد االله -٥
 . رواية٢٨أبو بكر الهذلي له قرابة  -٦
 ٢٥ المعتـزلي لـه أكثـر مـن أبو بحر الجاحظ و رواية٢٥محمد الكلبي، له نحو  -٧
 .)١( رواية٢٥عبل بن علي الخزاعي له نحو الشاعر د ورواية
 . رواية٢٤الحسين بن القاسم الكوكبي له أزيد من  -٨
 . رواية٢٣أبو مخنف لوط بن يحيى له نحو  -٩

 رواية، ٧١٧:  روايات ما أحصيته لهؤلاء في كتاب الأغاني إلىوبذلك يصل مجموع
ب الأغاني رواه اثنـا عـشر وهذا دليل مادي رقمي، يشير بقوة إلى أن قسما كبيرا من كتا

كذابا معروفا؛ فكم يا ترى يكون لباقي الكذابين من روايـات في هـذا الكتـاب؟ لكـن 
ذلك لا يعني أن الأصفهاني اعتمد على الكذابين فقط في تدوين كتابه، فإنه بلا شك قد 
. )٢(اعتمد على رواة آخرين ثقات، كوهب بن منبه، وخليفة بن خياط، والزبير بن بكـار

ن مع ذلك فإن كتابه يبقى مصدرا غير موثوق به، لا تقبل رواياته إلا بعـد تحقيقهـا، لك
ًلا سيما وأنه موضوع أصلا لتراجم الشعراء والمغنـين، ولـيس لـسرد التـاريخ وأخبـار 

 .الماضين

                                                                                                                         

ــثلا)١( :  ص٧ ج،١٧٩ ،١٣٧:  ص٣، ج٢٣٨، ١٣٣، ٧٤، ٤٦، ٤٣، ٤:  ص١ ج: عــنهم انظــر  م
، ١٣٧: ص١٧، ج ٣١٧، ٢٨٥: ص١٦، ج٣١٣، ٢٢٩، ٥٦:  ص١٢، ج١٢٤، ٧٩، ٦٧
 .١٧٣، ١٠٦: ص١٨، ج١٥٧، ١٤٣، ١٤٢

  .٢١٣: ص١٨، ج ٣١٧، ٢٥٨، ٢٢٦: ص١٦ ج،١٢٥:  ص٢ ج: انظر مثلا)٢(
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كـان : وأبو الفرج نفسه متهم بالكذب، فقد قال عنه أبو محمـد الحـسن النـوبختي
 .)١(أكذب الناس

حققـوا وي، فـإن علـماء الحـديث قـد نقـدوا ومصنفات الحديث النبـوفيما يخص 
مسلم، لكن مع ذلك فما تزال روايات قليلة رواها  ومحتوياتها كما في صحيحي البخاري

كذابون، نجدها في المسانيد والمعاجم وغيرها من مـصنفات الحـديث، وهـي معروفـة 
 مـصنفاتهم الأصـلية، لـذا  لدى علماء الحديث وتكلموا فيها وبينوها لكنها ما تـزال في

ونـضرب عـلى ذلـك مثـالين، أولهـما كتـاب فـضائل . يجب التنبيه إليها والتحذير منها
محمد بن : الصحابة لعبد االله بن أحمد بن حنبل، تضمن روايات لبعض الكذابين، منهم

وهـو . ُ، عثرت لكل منهما على رواية واحـدةوسيف بن عمر التميمي السائب الكلبي،
ذابين في تاريخ الطبري جدا لا يكاد يذكر بجانب ما وجدناه من روايات الكعدد قليل 
َّ، والسبب في ذلك يعود إلى تنقيح واهتمام أهل الحديث بكتبهم بخلاف كتاب والأغاني ُ

التاريخ، الذين يحيلونك بالاسناد في الروايات ويكتفون بذلك كما مر معنـا مـن كـلام 
 .الإمام الطبري

علق بكتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري،  وقـد والمثال الثاني يت
 ٩هشام بن محمـد الكلبـي لـه : عثرت فيه على طائفة من روايات الكذابين هي كما يأتي

ً وهـو عـدد قليـل أيـضا بالمقارنـة لمـا )٢(مخنف لوط بن يحيى له روايتان، روايات، وأبو

                                                                                                                         

لم يكـن أحـد :  أبي الحسن البتي قوله، ومع ذلك فقد نقل الخطيب عن)١١/٣٩٨(تاريخ بغداد  )١(
  ).٣/١٢٣الميزان (الظاهر انه صدوق : أوثق من أبي الفرج الأصبهاني وقال الذهبي عنه

ــثلا)٢( ــر م ، ٣٩٤، ٢٩٩، ٢٠٢، ٦٥، ٤٠:  ص٢ ج٣٠٩، ٣٠٣، ١٠٥، ١٠٤، ٧١:  ص١ج:   انظ
 .٥١٠، ٥٠٨، ٤٥٤، ٢٨٣، ٢٧٦، ١٩:  ص٣، ج٦٠٣، ٥٩٩
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ك فقد نقـد العلـماء كتـاب الحـاكم وجدناه في كتابي تاريخ الطبري، والأغاني؛ ومع ذل
 .)١( ما فيه من الأحاديث الواهيات والمناكير-ًغالبا –َّرحمه االله، وبينوا 

أما كتب التفسير، فقد وجد في بعضها روايات لبعض من رمـي بالكـذب، ففـي و
 وكـذا في تفـسير ابـن )٢(لمحمد بن السائب الكلبـيًتفسير الطبري مثلا وجدنا روايات 

 .ًها قليلة نسبيا ولعل)٣(كثير
 فقـد بينـا – في بعض المواطن–مع عدم إغفال كل من الإمامين الطبري وابن كثير

 .)٤(عدم الاحتجاج بمرويات الكلبي، وبترك حديثه
وبما مر معنا يتبـين حـرص جماعـة الكـذابين عـلى دس الموضـوعات في نـصوص 

محيط، وهو سـبحانه الشريعة، لمحاولتهم هدم الإسلام من داخله، لكن االله من ورائهم 
 كـل صًلا يصلح عمل المفسدين، فقد قيض االله أئمة كبـارا يـذبون عـن سـنة النبـي 

 في صكذب وبهتان وافتراء، وأوصلوا لنا الـسنة الـصحيحة الثابتـة عـن رسـول االله 
 .ٍكتب صحاح مروية بأسانيد الرواة الثقات

ينهـا، أن ومما يؤكد فشل محـاولاتهم وجهـودهم لتـضليل أمـة الإسـلام وهـدم د
المعتـبرة المعـول عليهـا في تعلـم  موضوعاتهم ومفترياتهم لا تكاد توجد في كتب السنة

الأحكام الشرعية العلمية والعملية، ولا توجد إلا في كتب قد نص العلماء على أنها من 
                                                                                                                         

، مقدمـة ابـن الـصلاح )١٧/١٧٥(ل ما قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء على سبيل المثا:  انظر)١(
 ).١/٤٢(، النكث على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر ١٠ص

 ).١/٢١٧/٥٨٤(تفسير الطبري  ٢)(
 ).١٢٩٥،٣٤٠(تفسير ابن كثير  ٣)(
: ي وقالفقد رد رواية ابن عباس من طريق الكلب) ١/٦٦(تفسير الطبري : انظر على سبيل المثال ٤)(

 .ليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله
 .لا يحتج بما انفرد به:قال) ١/٦١. (متروك الحديث: قال عنه) ١/٧(وانظر تفسير ابن كثير 
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الكتب التي تجمع الصحيح والضعيف والموضـوع المكـذوب، ككتـاب إحيـاء علـوم 
حامد الإحيـاء  شحن أبو: )١( فقد قال عنه أبو بكر الطرطوشيالدين لأبي حامد الغزالي،

ً، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منهصبالكذب على رسول االله  ً. 
 . وفي الإحياء من الواهيات كثير:)٢(وقال المازري

   . )٣(وقال الذهبي رحمه االله لما ذكر النزاع بين الحافظين ابن منده وأبي نعيم
بن منده في أبي نعيم فظيع، لا أحب حكايته، ولا  أقبل قول كـل مـنهما في وكلام ا«

ًالآخر، بل هما عندي مقبولان، لا أعلم لهما ذنبا أكثر من روايتهما الموضوعات سـاكتين 
 .»عنها

وكذلك بعض المفـسرين الـذين ذكـروا في كتـبهم الحـديث الموضـوع في فـضائل 
ق الثعلبي والزمخشري، وابـن أبي داوود في السور، كالواحدي وابن مردويه وأبي إسحا

 .)٤(كتابه فضائل القرآن
وقد قال الحافظ العراقي في ألفيتـه بعـد أن ذكـر حـديث أبي عـصمة الموضـوع في 

 .وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه: فضائل القرآن
وصــنيع هــؤلاء المــصنفين يخــالف طريقــة المحققــين مــن أهــل العلــم المــشتغلين 

نيد وعللها، فقد كان الواحد منهم ينتقـي أحاديـث كتابـه انتقـاء، حتـى يخـرج بالأسا
بأصح ما وقف عليه من الأسانيد والمتون، بل إن الإمام البخاري نص على أنه لم يجمـع 

                                                                                                                         

 ).١٩/٣٣٤( النبلاء أعلام انظر سير ١)(
 ).١٩/٣٤١( المصدر السابق)٢(
 ).١/١١١( ميزان الاعتدال )٣(
 )١/٢٦١( فتح المغيث ٤)(
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مـا أدخلـت في كتـابي الجـامع إلا مـا صـح وتركـت مـن : في كتابه كل الصحيح قائلا
 .)١(الصحاح لحال الطوال
ظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ مئتي ألف حـديث غـير أحف: وهو الذي قال

 . )٢(صحيح
إذ أن عدد أحاديث صحيح البخاري مع المكرر تبلغ سـبعة آلاف ومئتـين وخمـسة 

 .ًوسبعين حديثا
وكذا صنع الإمام أبو داود السجستاني رحمه االله فقد قال لراوية سـننه أبي بكـر بـن 

خبـت منهـا مـا ضـمنته هـذا  خمسمائة ألـف حـديث، انتصكتبت عن رسول : داسة
جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائـة حـديث، ذكـرت الـصحيح   –  يعني السنن– الكتاب

 .وما يشبهه ويقاربه
وهذا كله يدلل بحمد االله على فشل محاولة الكـذابين وذهابهـا أدراج الريـاح، وأن 

يـان حـال ًأحاديثهم الموضوعة المكذوبة لم تجد مكانا لها إلا في الكتب التـي وضـعت لب
واضعيها ككتاب الكامـل لابـن عـدي والمجـروحين لابـن حبـان والميـزان للـذهبي 
واللسان لابن حجر، أو الكتب التي اهتمـت بجمـع الأحاديـث الموضـوعة ككتـاب 
الموضوعات لابن الجـوزي والأسرار المرفوعـة لمـلا عـلي قـاري والفوائـد المجموعـة 

 .للشوكاني وغيرها من كتب الموضوعات
 أن معظم ما افتراه هؤلاء الكذابون قد تسرب إلى تراثنا الفكـري خـارج ولا ننسى

مصنفات السنة النبوية، فقد تبين من إحصاء قام به الـدكتور عمـر سـليمان الأشـقر أن 

                                                                                                                         

 ).٩-٢/٨( تاريخ بغداد )١(
 ).٢/٢٥( المصدر السابق )٢(
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 كتابا من كتب السنة النبوية المعروفة من الصحاح والمسانيد والجوامع ٧١مجموع ما في 
 وهــذا يــشمل الــصحيح والحــسن . ألــف حــديث فقــط٤٢وغيرهـا، قــد بلــغ نحــو 

والضعيف وحتى بعض الموضوع، فأين ذلك العدد الهائل من روايات الكذابين الـذي 
 .فهو إذن خارج مصنفات الحديث النبوي المعروفة! مر معنا؟

وكذلك من آثار مدرسة الكـذابين أيـضا، أن الفـرق الإسـلامية الـضالة أنـشأت 
 أو أنها كذبت بـاختلاف الروايـات -لمدرسةأي رجال ا –مذاهبها على روايات رجالها  
، واستبعدت القرآن الكريم كلية، وإن رجعت إليه فـستأخذ لتأييد معتقداتها وأفكارها
، - وهـو أم الكتـاب–ضلالها، فتأخذ متـشابهه وتـترك محكمـه   ومنه ما يتفق مع هواها

الإسلامية لو وإلا فإن كل الفرق . مذهبها وّوتنتقي منه بعض آياته تأولها حسب هواها
ّتخلت عن أقوال شيوخها، وأبعدت  مروياتها جانبا، ثـم أقبلـت عـلى القـرآن الكـريم 

 سـتتفق وتتوحـد وتـصبح أمـة – بـإذن االله تعـالى  –ّتجرد، فإنها لا محالة   وبصدق وعلم
متـشبثة برواياتهـا  وواحدة موحدة، لكنني لا أظـن أنهـا تفعـل ذلـك، لأنهـا متعـصبة

 . يوخها الباطلةالمكذوبة وبأقاويل ش
ّومن آثارها أيضا، أنها روجت لكثير من الأحاديث المكذوبة، ونـشرتها بـين كثـير 

، »لـو بالـصين واطلبـوا العلـمو«، »عـلي بابهـا وأنا مدينة العلم«:من الناس، كحديث
 . »أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم«و

قـائق يـؤمن بهـا كثـير مـن ّ تحول بعض رواياتها المكذوبة  إلى حومن الآثار كذلك
قد يموتـون مـن أجلهـا،  ويستغيثون بها وينذرون لها، والناس، ويقدسونها ويزورونها

 بالقاهرة، وأن قبر علي بن أبي طالب ب الزعم بأن قبر الحسين بن على: ذلكمن 
بدمشق، لكـن الحقيقـة أن  ابن كعب ُالعراق، وأن قبر الصحابي أبي بمدينة النجف ب
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لا يوجد بالقاهرة، فقد دفن جسده بكربلاء، وأخذ رأسه إلى الكوفة حيـث قبر الحسين 
. )١( إلى المدينـة- عـلى الأرجـح–،  ثم أخـذ الـرأس  )هـ٦٧ت(أميرها عبيد االله بن زياد 

ُوقبر علي لا يوجد بالنجف، فإنه دفن بقـصر الإمـارة بالكوفـة، وعمـي قـبره لكـي لا  ُ
ُوقـبر الـصحابي أبي . )٢( قيل إن قبره بالنجف سنة٣٠٠تنبشه الخوارج، ثم بعد أكثر من 

 !!.؟) ٣(يوجد في دمشق، لأنه لم يقدم إليها، فكيف إذن يقال إنه مدفون بها بن كعب لاا
ّومن آثارها أيضا أن رواياتها المكذوبة قد شوهت التـاريخ الإسـلامي، وشوشـت  ّ

ين، وتكـريس نظرة الناس إليه، وملأته بالأكاذيب، وسـاهمت بقـوة في تفريـق المـسلم
وهي مـن جهـة أخـرى . )٤(خلافاتهم المذهبية، ودفعهم إلى التناحر والمواجهات الدامية

تُعتبر سلاحا فتاكا بيد المغرضين والضالين، يـستخدمونها للطعـن في الـدين، ونـصرة 
 . الفرق الضالة، والتشكيك في حقائق ومتواترات التاريخ الإسلامي

يكـن لمدرسـة الكـذابين مـن إيجابيـات؟، ألم : وقد يتساءل بعـض النـاس فيقـول
نعم لم تكن لهـا إيجابيـات في أسـاس تكوينهـا ونواياهـا، فهـي قامـت : فأسارع وأقول

أساسا على الكذب والـدجل لإفـساد الـدين، وزرع الفـتن، وتـشويه التـاريخ خدمـة 
. معاندتـه ولأغراضها، ولم تقم على الحق لرد الباطل، وإنما قامت على الباطل لرد الحق

لكن مع ذلك يمكن أن يقال إن هذه المدرسة لما مارست عملهـا التخريبـي في الواقـع، 
كانت من أهم أسباب ظهور مدرسة النقد والتحقيق على يد أهـل الحـديث للـرد عـلى 

                                                                                                                         

 .٢٨٦:  ص، الدار الملكيـة، الجزائر، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية)١(
  .٢١٠:  ص، دار الكتب العلمية، بيروت، مختصر فتاوى ابن تيمية:وبدر الدين الحنبلي

: ابـن تيميـةو. ٣٣١-٣٣٠:  ص٧ ج،١٩٨٥ ، دار المعـارف،تالنهاية، بيرو و البداية: ابن كثير)٢(
  . ١٢:  ص٤ ج، دار الكتب العلمية، بيروت،منهاج السنة النبوية

  .٢٨٦٧:  ص،اقتضاء الصراط المستقيمو.١٢: ص٤المنهاج، ج : يمية ابن ت)٣(
  .الجماعة في بغداد وصفحات من تاريخ أهل السنة:  عن ذلك أنظر لكاتب هذه السطور)٤(
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كما أن نشاطها التخريبي كشف عـن وجههـا القبـيح، ودورهـا الخطـير . تلك المدرسة
 .    الهدام

نا جليا، أن مدرسة الكذابين حاولت أن تضرب تـراث  لهذا المبحث يتبين لًوختاما
الإسلام بقوة، ونجحت في بعض محاولاتها وفي بعض الأمكنة والأزمنة، لكن بـاطلهم 

 .ًسريعا ما يزهق، ويبقى الظهور والدوام للحق
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   :مقاومتها وكيفية التعامل مع مدرسة الكذابين
نقاومها، وفق جملـة مـن المواقـف النظريـة  وعلينا أن نتعامل مع مدرسة الكذابين
 :والإجراءات العملية الضرورية الآتية

إن كـان  وعلينا أن ننظر للتاريخ الإسلامي، نظرة اعتدال وموضـوعية، فهـوً:أولا
أن بينـاه، فإنـه مـن جهـة أخـرى  بعض روايات الكذابين، كما سبق ويضم في مصنفاته

محمـد بـن قات، كالمؤرخ خليفة بـن خيـاط، ولثيضم روايات كثيرة لطائفة من الرواة ا
 .)١(سعد، والزبير بن بكار، وموسى بن عقبة، ووهب بن منبه، وغيرهم كثير

ّيجب أن لا يغيب علينا أن السنة النبوية التـي تعرضـت لهجمـة شرسـة مـن :  ًثانيا
ّرجال مدرسة الكذابين، قد تم تمييز صحيحها من سقيمها، وضعيفها من موضـوعها، 

د علمائها الأفذاذ في النقد والتحقيق والتمحيص، والذين ما تـزال أعمالهـم بفضل جهو
لـذا فـلا خـوف عـلى الحـديث النبـوي مـن روايـات مدرسـة . مستمرة إلى يومنا هذا

 . الكذابين
أن ما قلناه على السنة النبوية، لا يصدق على التـاريخ الإسـلامي، فمـصادره :  ًالثاث

نحققهـا وفـق مـنهج  ولذا يجب علينا أن ننقدها. بينغير محققة، ومليئة بروايات الكذا
في تن على حـد سـواء  قـدر المـستطاع، والم وعلمي شامل كامل، يجمع بين نقد الإسناد

الحالات التي تنعدم فيها الأسانيد لا بد من توسيع دائرة نقد المتون، مع عدم نـسيان أن 
 . وط صحة الخبرهذه المتون تفتقد إلى الأسانيد، التي هي شرط أساسي من شر

لا بد من نشر الوعي التاريخي بين أهل العلم، وتعريفهم بمدرسة الكـذابين :ًرابعا
طلاعهم على آثارهـا الـسيئة عـلى فكرنـا وتاريخنـا إوتحذيرهم من رواياتها ورجالها، و

                                                                                                                         

 ).٥٠٧( ص٥ميزان الاعتدال، ج: الذهبي: انظر مثلا) ١(
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ّووحدتنا، مـع التأكيـد عـلى ضرورة الاكتفـاء بالأخبـار الـصحيحة وإن قلـت، ونبـذ 
 . ففي القليل الصحيح كفاية وغنى عن الكثير الباطل. ن كثرتإ وروايات الكذابين

ّيجب علينا أن نفرق بين المؤلف الثقة، وبـين رجالـه الكـذابين الـذين قـد : ًخامسا
ثقـة لكـن كثـيرا مـن رجالـه يكون اعتمد على أخبارهم، كما هو حـال الطـبري، فهـو 

لاء، لأن أسـانيدها ياتـه عـن هـؤضعفاء، وفي هذه الحالات لا نأخذ عنه رواكذابون و
لـف وأما إذا كـان المؤ. ة؛ والطبري في هذه الحالة هو مجرد ناقل عنهم فقط صحيحغير

 في هـذه الحالـة -أي المؤلف -إن كان رجاله ثقات، لأنه كذابا فلا تقبل رواياته حتى و
لكننا نقبل روايات هؤلاء الثقات إن وصلتنا عـن طريـق . هو رجل من رجال الإسناد

  .ين ثقاتمؤلفين آخر
أن الأصل في تعاملنا مع روايات الكذابين هو عدم قبولها، لكننا قد نقبـل :  ًسادسا

والأصـل في تعاملنـا مـع . المسوغات وبعضها استثناء، عند توفر القرائن والمرجحات
 روايـات الثقـات هـو قبولهـا، لكننـا قـد نـرفض بعـضها اسـتثناء، إذا تخللتهـا العلـل

 . المرجحات على استبعادها وئنالشذوذات، واجتمعت القراو
ّوختاما لهذا الفصل، يتبين لنا منه أن إقبال الكذابين عـلى الكـذب وتفـرغهم لـه، 

أسبابه العميقة هي الانحرافات الفكرية، والخلافات الـسياسية، والأمـراض النفـسية  
 . التي تفاعلت مع أهدافهم المذهبية وشهواتهم ومصالحهم الدنيوية

ب كثرة عددهم، وتخصصهم في الكذب وتعـاونهم  بسب-ن كذابوأي ال -م كما أنه
ُعليه، كونوا مدرسة عرفت بهم، و تميزت بخصائص ميزتهـا عـن غيرهـا مـن مـدارس ّ

 تشكيكا، تحريفـا وًرواية التاريخ الإسلامي وتدوينه؛ فكانت وبالا على تاريخنا، تشويها
 . مقاومتها وكشفهامما يوجب علينا التصدي لها و. لاتضليو
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    الخاتمة
تبين لنا من بحثنا هذا  أن هذه الأمة العظيمة مرحومة في الحفاظ على تاريخهـا مـن 
الدغل والكذب وذلك بما قيضه االله من الجهابذة الناقدين الذين أصلوا منهجـا رصـينا 
في نقد وتمحيص الحديث النبوي الشريف والآثار والتاريخ  لـيعلم الثابـت الـصحيح 

 معايير دقيقة في التنقيب عن رجال الإسناد واتصاله كما نقـدوا من غيره واعتمدوا على
المتون من أوجه كثيرة متعددة عقلية وحسابية وزمنية واجتماعية وغيرها وذكرنـا أمثلـة 
كثيرة على ذلك، ليعلم حجم الجهـد الـذي بذلـه أولئـك الأفـذاذ في حمايـة تراثنـا مـن 

ار التاريخيـة، الـذين  كثـر عـددهم  مدرسة الكذابين في رواية الحديث النبـوي والأخبـ
 كـذابا، الأمـر الـذي حـولهم إلى ٣٥٠وعظم شرهم، وقد  أحصيت مـنهم أكثـر مـن 

مدرســة متخصــصة في الكــذب وقائمــة عليــه، لهــا رجالهــا وخصائــصها ومنهاجهــا 
 . وأهدافها

ينتمون إلى مختلف الطوائف والتخصـصات  - أي الكذابون -واتضح أيضا، أنهم 
 ص الرسولد جمعهم كلهم الكذب على وق. ختلاف بلدانهم وأهوائهمالعلمية، على ا

وصحابته ومن جاء بعدهم، خدمة لمذاهبهم وأهوائهم ومـصالحهم الماديـة والمعنويـة؛ 
 علينـا مقـاومتهم وكـشفهم، للـتخلص مـن يحُتمفكانوا وبالا على تراثنا وتاريخنا، مما 

 .          أكاذيبهم وسمومهم
                

 بحمد االله تعالىتم 
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 .م١٩٨٤  ، بيروت ، دار الفكر،١تهذيب التهذيب ، ط: ابن حجر  .٢٣
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١٦٧ 

يب ، بيروت ، دار المعرفة ، فتح الباري، حققه محب الدين الحط: ابن حجر  .٢٤
 .هـ ١٣٧٩
 .م١٩٨٦ بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ٣لسان الميزان ، ط: ابن حجر  .٢٥
مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  اء و النحل ،الفصل في الملل و الأهو: ابن حزم  .٢٦

 .دت 
باس، بيروت ، دار الثقافـة ، وفيات الأعيان ،حققه إحسان ع: ابن خلكان  .٢٧
 .م١٩٦٨
 ، حققه عبدالرحمن العثيمين، ١، طالذيل على طبقات الحنابلة : ابن رجب  .٢٨

 .مكتبة العبيكان 
ــن عــدي  .٢٩ ــل في ضــعفاء الرجــال ، ط: اب ــر٣الكام ــيروت ، دار الفك  ،  ب
 .م١٩٨٨
 .م١٩٨٥ة، بيروت ، دار المعارف  ، البداية و النهاي: ابن كثير  .٣٠
 .هـ ١٤٠١لعظيم ، بيروت ، دار الفكر، تفسير القرآن ا: ابن كثير  .٣١
 .السنن ، بيروت ، دار الفكر ، دت : أبو داود السجستاني .٣٢
 ، بيروت ، دار الكتـاب العـربي، ٤حلية الأولياء، ط: عيم الأصفهاني نأبو  .٣٣
 .هـ ١٤٠٥
ــيم الأصــفهاني .٣٤ ــو نع ــضعفاء ، ط: أب ــ١ال ــة ،  ، ال ــضاء، دار الثقاف دار البي
 .م١٩٨٤
 .سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الرياض ، مكتبة المعارف : الألباني  .٣٥
 .مية ، بيروت ، دار الكتب العلميةمختصر فتاوى ابن تي: بدر الدين الحنبلي  .٣٦



 
 ١٦٨ 
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 .م١٩٨٩ لامية ،الإكمال ، كراتشي ، جامعة الدراسات الإس: الحسيني  .٣٧
 ، قضية التحكـيم في موقعـة صـفي،الجزائر، دار الـبلاغ: خالد كبير علال  .٣٨
 .م٢٠٠٢
 .تاريخ بغداد بيروت ، دار الكتب العلمية د ت: الخطيب البغدادي  .٣٩
،  الجـامع لأخـلاق الـراوي ، حققـه محمـود الطحـان: الخطيب البغدادي .٤٠

 .هـ ١٤٠٣الرياض ، مكتبة المعارف، 
، حققاه أبـو عبـداالله الـسورقي الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي .٤١

 .إبراهيم حمدي مدني ، المدينة المنورة ، المكتبة العلمية و
 .تاريخ بغداد ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، د ت  : الخطيب البغدادي .٤٢
 .المغني في الضعفاء ، حققه نور الدين عتر ، د م ، د ، ، د ت : الذهبي  .٤٣
، ، بيروت١عمر عبدالسلام تدمري ، طيخ الإسلام ، حققه د تار: الذهبي  .٤٤

 م ١٩٨٧ ، ـه١٤٠٧دار الكتاب العربي ، 
، الريــاض، دار ١ طتــذكرة الحفــاظ  ،حققــه حمــدي الــسلفي ،: الــذهبي  .٤٥

 .هـ ١٤١٥الصميعي ، 
 .هـ ١٤١٣  بيروت ، مؤسسة الرسالة ،٩ّسير أعلام النبلاء ، ط: الذهبي  .٤٦
ــذهبي  .٤٧ ــراء ا: ال ــة الق ــمعرف ــار ، حقق ــروف ، وشــعيب لكب ــشار مع وه ب
 .ـ ه١٤٠٤، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١، و صالح مهدي عباس ،طالأرناؤوط
 .م١٩٩٥  بيروت ، دار الكتب العلمية ،١ميزان الاعتدال ، ط: الذهبي  .٤٨
 . ميزان الاعتدال ، طبعة البجاوي: الذهبي  .٤٩



 
 

 
 

١٦٩ 

بـيروت، دار ، ١التفسير الكبير ، حققه عبـد الـرحمن عمـيرة ، ط: الرازي  .٥٠
 .م١٩٨٨الكتب العلمية ، 

الإعـلان بـالتوبيخ لمـن ذم التـاريخ ، حققـه فرانـز روزنتـال ، : السخاوي .٥١
 .بيروت ، دار الكتب العلمية 

يروت ، دار الكتب العلمية ، ، ب١أدب الإملاء و الاستملاء ، ط: السمعاني .٥٢
 .م١٩٨١
قـه عبـدالرحمن الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، حق: الشوكاني  .٥٣
 .ـ ه١٤٠٧ ، بيروت المكتب الإسلامي ، ٣المعلمي ، ط
 .هـ ١٤٠٥جامع البيان ، بيروت دار الفكر ، : الطبري ، .٥٤
مجلـة وحياة تنقـرض،  ،لح، قزم يقترب، و مذنبات تندفععبد المحسن صا .٥٥

 .م١٩٨٥الدوحة ، عدد فبراير ، 
ار الفكر العـربي ،  ، القاهرة ، د٢الأطلس التاريخي  ، ط: عبد المنعم ماجد  .٥٦
 .م١٩٦٧
 ، بيروت ، مؤسسة الرسـالة ، ١الضعفاء ، حققه أمين قلعجي، ط: العقيلي  .٥٧
الفرنــسي ، دمــشق، المعهــد ١ ، حققــه ســامي الــدهان ،و هنــري لاوســت ، ط١٤٠٤

 .م١٩٥١للدراسات العربية ـ 
الشركة التونـسية :  ، تونس ١قاموس الطلاب الجديد  ، ط: علي بن هادية  .٥٨
 .م١٩٧٩، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع:  الجزائر ؛للتوزيع 
 . تاريخ الفقه الإسلامي، الجزائر، قصر الكتاب: عمر سليمان الأشقر  .٥٩
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العقد الثامين في تاريخ البلد الأمـين، القـاهرة، مطبعـة : الفاسي أبو الطيبل .٦٠
 .السنة المحمدية، دت 

 .هـ ١٣٧٢لشعب ،، القاهرة ، دار ا٢الجامع لأحكام القرآن، ط: القرطبي .٦١
 .ار الكتب العلمية ، دت تحفة الأحوذي ، بيروت ، د:  المباركفوري  .٦٢
 م١٩٧٢أطلس العالم الصحيح ، بيروت ، دار مكتبة الحياة ، : مجموعة  .٦٣
،  نـاشرونمختار الصحاح ، بيروت ، مكتبة لبنان: محمد بن أبي بكر الرازي  .٦٤
 م١٩٩٥ ، ـه١٤١٥
  .ث ، الجزائر ، مكتبة رحابتيسير مصطلح الحدي: محمود الطحان  .٦٥
 السعودية ، مكتبـة التمييز ، حققه مصطفى الأعظمي،: مسلم بن الحجاج  .٦٦
 .هـ١٤١١الكوثر ، 
بيروت ، صحيح مسلم ، حققه محمد فؤاد عبد الباقي ، :مسلم بن الحجاج  .٦٧

 .دار إحياء التراث العربي
  ،١الترغيــب و الترهيــب ، حققــه إبــراهيم شــمس الــدين ، ط: المنــذري  .٦٨

 .ـ ه١٤١٧بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
، بـيروت ، دار إحيـاء ٢شرح النووي عـلى صـحيح مـسلم ،  ط: النووي  .٦٩

 .هـ  ١٣٩٢التراث العربي ، 
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